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مقدمة الطبعة الخامسة 


الحمد لله المنعم الكريم الجَوّاد الغني» المتفضّل كرما وجُوداً 
#لء - 0 8 50 
الزكي» الهاشمي المكي الزمزمي» وعلى آله وأصحابه ومن اتبع 
الهَدْي النبوي» واقتفى الأثر المحمّدي. 


وبعد . 


فهذه هي الطبعة الخامسة من كتابي : افضل ماء زمزم» أصدّرها 
بشكر الله الجزيل» وبحمده الكثير الكثير على ما تفضّل به وأنعم 
وأكرّم» وأسألة المزيد من فضله العظيم الأعظمء فهو سبحانه 
الذي مَنَّ علي بهذه الكتابة وألهّم» وجاد بقبولها عند الخاصة 
والعامة وتكرّم» وإن حُسْنَ الظنّ بالله رجائي أن يتقبلها عنده بقبول 
سير 

وقد جاءت هذه الطبعة ‏ بفضل الله وتوفيقه ‏ متميّرة عن 
سابقاتها بِتَمَاء مبناهاء وتحسين معناهاء بما يسّر الله تعالى لها من 
حسشن رعايتهاء ووفق لجميل تعهّدهاء وأعان على صَقَلها 
وتسديدها. 


وهكذا تم فيها إضافة نصوص جديدة كثيرة» وأشعار عديدة» 


ع 


مع العناية بتحرير المسائل الفقهية المتعلقة بماء زمزم وزيادة 
تدقيق فيهاء وتفريع أكثر لهاء مع ذكر أقوالٍ وأدلة أئمة المذاهب 
الفقهية الأربعة في كل مسألة» وعَرْو كلَّ قول منها إلى مصادرها 
المعتمدة. 

كما قمت بإمعان النظر بشكل أدق في تخريج أحاديث الكتاب» 
وعلى الأخص حديث: «مَن طاف بهذا البيت أسبوعاً» الوارد فى 
ص 2١54‏ فقد أطلثُ في تخريجه» لاقتضاء الحاجة بيانَ حاله. 

وكان من أظهر مميزات هذه الطبعة: ما أجريته من تعديل كبير 
في ترتيب موضوعات الكتاب بتقديم وتأخير ونحو ذلك» وعليه 
حدلت الكناني» قن بلقدهة موكمنية أبوانت: 

شملت المقدمةٌ مقدّمات طبعات الكتاب» مع ذكر ما وقفتُ 
عليه من المؤلفات المخطوطة والمطبوعة عن ماء زمزم. 

أما الباب الأول. فكان عن تاريخ ماء زمزم» وفيه عدة فصول. 

الفصل الأول: قصة ماء زمزم. 

الفصل الثاني : حَفْر جَدَّ النبي كل عبد المطلب بن هاشم بئر 
زمزم . 

الفصل الثالث : نَذْرُ عبد المطلب إن تم له حفر بئر زمزم . 

الفصل الرابع : عمْرُ ظهور ماء زمزم على وجه الأرض» وهو ما 


يقارب خمسة آلاف سنة. 


الفصل الخامس : وَصف بئر زمزم » والعيون التي تغذيه . 


أما الباب الثاني» ففي أسماء زمزمء التي بلغت أربعة وخمسين 
اسمآء مع الإشارة إلى أن من أسماء سيدنا رسول الله كَكِ: 
المَرَّمْرّمء والزمزمي. 

وأما الباب الثالث. ففي فضائل ماء زمزم وخصائصه وبركاته» 
وفيه ذكر ثلاث وعشرين فضيلة وخاصيّة لهذا الماء المبارك» مع 
توسّع في خاصية الاستشفاء به» وذكر جملة من أخبار المستشفين 
به وتفضلٍ الله تعالى عليهم بالشفاء مما قصدوهء وجملة أخرى 
من أخبار زيّات العلماء والصالحين عند شربهم لماء زمزم. 

أما الباب الرابع» ففي الأحكام الفقهية المتعلقة بماء زمزم» 
وفيه سبع عشرة مسألة» مورّعة على عدة فصول. 

الفصل الأول: المسائل الفقهية المتعلقة بشرب ماء زمزم» وفيه 
تسع مسائل . 

الفصل الثاني: المسائل الفقهية المتعلقة بالتطهّر بماء زمزمء 
وفيه خمس مسائل . 

الفصل الثالث: مسائل فقهية مختلفة متعلقة بماء زمزم» وفيه 
ثلاث مسائل. ٠‏ 

وأما الباب الخامس». ففيه جملة من الأشعار الرائقة في مدح 
زمزم . 

* ثم جاء في خاتمة هذه الأبواب جوهرة نفيسة» ودّرّة غالية» 
وهي رسالةٌ لطيفة» وجزءٌ حديثي للإمام الحافظ الشهير ابن حجر 
العسقلاني رحمه الله» المتوفى سنة 807غ في بيان طرق وحالٍ 


الخديق"النتهورة :انا زمزم" لما شرم ل4ق» تجاءت في 9ا1) 
صفحةء تسبقها مقدمة فيها بِيانٌ لأصل هذه الرسالة المخطوط 
والمطبوع» وما قمثُ به من عناية وخدمة لها. 

هذا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي عنا نبيّنا 
سيدنا محمداً وكيِْ ما هو أهله. وأصحابه وأتباعه رضي الله عنهم » 
ومن قال الله فيهم : # ملوأ 11 هَلَألذِكٌ إن 5 نر ألا ساون 4 . 


وأسأله جلَّ وعلا أن يجعلني من المقبولين عنذه من خَدَام دينه 
الحنيف وشرعه المنيف» مع الإخلاص والتسديد والتيسيز والحفظ 
واللطف وتمام العافية. 

وأسأله سبحانه الرضا والرضوان وسعادة الدارين مع كفاية 
هَمّهماء وأن يُعظم الأجر والثواب لي ولوالديّ الكريمين 
ولمشايخنا وأهلينا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. 
وصحبه أجمعين » وسلم تعلينا كيزا إل يوم الدين» والحمد لله 


وكتبه 


جاه « 


سَايْدٍن يواد 
الأحد ٠١‏ ربيع الأول ١57١‏ 
العقينة المورة و م 1 


مقدمة الطبعة الثالثة : 

الحمد لله رب العالمين مُسْبعْ كل نِعمة» وأفضل الصلاة وأكمل 
التسليم على سيدنا محمدٍ نبيّ التحمة» وعلى آله وأصحابه هُداة 
الأمّة» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 


وبعل: 


فهذه الطبعة الثالثة من كتابي: «فضل ماء زمزم» أقدّمها للقرّاء 
الكرام» وقد نفدت طبعتاه السابقتان» وكان له ولله الحمد ‏ الأثر 
الحسن الطيب في نفوس الواقفين عليه ومطالعيهء من ازدياد 
إيمانهم ويقينهم بما جعل الله تعالى في آية زمزم من أسرارء وكم 
بلغني عن كثيرين كنب الله لهم الشفاء بماء زمزم حتى هذه 
الساعة» فالحمد لله على توفيقه وعونه» وأسأله سبحانه أن يكتب 
لي الأجر في ذلك» وأن يُشْرِكني في صالح دعوات الدّاعين. 

وقد أبقيثُ ترتيب الكتاب ومحتواه على نسق الطبعة السابقة» 
حيث لم أظفر بجديد في موضوع زمزم لأضمّه إلى هذه الطبعة؛ 
مع متابعتي العلمية المستمرة لذلك. 

ومما ينبغى أن أذكره هناء أنه استوقفنى كتاب رأيته فى المكتبات 
قد صدر 00 بعنوان: (عالج تفشك بجاء زمزم) إعداد : محيي 
الدين عبد الحميد» نشر دار القادسية بجدة» في ١58‏ صفحةء 


١٠ 


الطبعة الأولى عام 2١515‏ توزيع: شركة تهامة للتوزيع» فأخذت 
الكتاب بتلهّفٍ لأنظر ما فيهء وما جاد به قلم أبي أسامة محيي 
الدين» وما أفاد في هذا الموضوع وما زادء فوجدته قد أكبّ على 
كتابي انكبابآً» وأودعه بمضمونه ومصادره المطبوعة والمحدرااء 
بل بجمُلته ورمّتهء وما غادرَ منه إلا ما اختصره» ولم ب يعر إلى 
كتابي إلا 5 مواضع معدودة» كرماً فيكم و فغيلة :. بو ادا : لاؤامالة 
العلمية التي اكتسبها!! . 

أَنْسِي هذا (المُعِد) أم تناسى أن له وقفة بين يدي الله سبحانه» 
يسأله فيها عن حقوق العباد» وادّعائها وأخذها ظلماً وعدواناً» من 
أجل ذنيا دَنيّة» ومتاجرة بالدين والعلم الشرعي؟. 


ألم يعلم بما أخر جه الشيخان عن أي ذر رضي الله عنه أن 
رسول الله عبد قال: اومن اذَّعى ما عون لهم فليس منَاء يبدأ 
مَقَعدَه من النار)؟ . 


وحين وقفت على عمله هذاء حمدذدت الله تعالى» وقلت: عسى 
أن أنال بذلك الأجر من الله تعالى. 

وسالت عن شخصيته وهويّته. لأتعرّف عليه» فقابلتث أحد 
لكيه بمكة المكرمة ممن أثق به» وسألته عنه - وهو لا يدري بما 


حصل - فقال لي : هو رجل كلما رأى كتاباً في السوق وأعجبه. 
اي فقَدَّم فيه وخر وغيّر من عناويئه يدل ثم يمنحه اسماً 
جديداً تجارياً» فقلت له: هو تماماً كما قلتَ فعل. 


فليئّقٍ الله هؤلاء. وِلْيؤْحَذْ على أيديهم لتلا يَعْبَئُوا بحقوق 


1١١ 


الناس» وما أَقْنُوا فيه جهودهم وأعمارهم» فيأخذوها لقمةٌ سائغة 
على بارد الماء» ولكن من رحمة الله تعالى أن جَعَل يوم الحاقة» 


سرع را عو 
م 


يوما تحن فيه الحقائق: 

وما كنث أودّ أن أتعرّض لهذا وأمثاله» أو أطيل الكلام في 
ذلك. ولكن أصبح الأدعياء والمفتئتون على العلم وأهله ما 
أكثرهمء وكلّ ذلك باسم العلم والدين...! نسأل الله تعالى 
السلامة والعافية. 

ورحم الله الإمام أبا عبيد القاسمّ بن سلاّمء المتوفى اسنة 575 

من 1 العلم أن تسنفية الشو بده خإذا ذْكرَ لك قلت: خفىّ 
علي كذا وكذاء ولم يكن لي به علم» حتى أفادني منه فلانُ كذا 
وكذاء فهذا شكر العلم»”" . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً 
كثيراً والحمد لله أولاً وآخراً. 


وكتبه 
فى المدينة المنورة 1١‏ ربيع الثانى ١*5‏ 


.6 ينظر كتاب: أبو عبيد القاسم بن سلام» ص9‎ )١( 


1١7 


مقدمة الطبعة الثانية : 


الحمد لله ذي الجلال والإكرام» والطّول والإنعام» أحمده 
سبحانه على ما أنعم به وتفضّل وأؤلى» وأسأله المزيدَ في الآخرة 
والأولى. 

وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمدء صاحب 
المقام المحمود والحوض المورودء وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 

فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب : «فضل ماء زمرزع؟ أستهلها 
بحمد الله وشكره على ما لاقاه هذا الكتاب من قبولٍ وترحيب عند 
قرّائه ومطالعيه من جيران زمزم أهل مكة الكرام» ووفد الله من 
حَجّاجٍ وعمّار بيت الله الحرامء وغيرهم من المؤمنين الذين 
امتلاأآت قلوبهم حب لهذا الماء المبارك ماء زمزم وشوقاً إليه وإلى 
سماع أخباره» وما جاء فيه من أحاديث واثاو 

وهكذا فضل الله تعالى عظيم» ومنه الفضل وإليه جلَّ وعلا. 


وشاء الله الكريم أن تنفد نسح الطبعة الأولى, للكتاب في زمن 
قليل جداً ‏ ولله الحمد - وقد يسّر الله تعالى أن أُقدّم الطبعة الثانية 


1١ 


لداعي من سابقتهاء مع زياداتٍ طفيفة» واستدراكاتٍ لطيفة» 
إضافة عدة صور جميلة لتدفق مياه زمزم من منابعها داخل البئر. 

وعسى بهذا أن أكون قد سدَّدْت وقاربت أكثرء والله سبحانه 
ولي التوفيق. 
دينه الحنيف على الوجه الذي يرضيه عناء وأن يغفر لنا ولوالدينا 
ومكتايشا» ولكل عن ددحن «علينا» -وللمستلميق والنيليات: 
الأحياء منهم والأموات» إنه سميع قرت مجيتٌ الدعوات» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 

وكتبه 
سآإدبن كبك وبماش 


في مكة المكرمة. الاثنين ١‏ شعبان ١5١15‏ 


تقدمة الطبعة الأولى : 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سيدنا محمد المبعوث 1 للعالمين» وعلى آله وصححبه 
أجمعين» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


ونعلدا: 


فإن ماء زمزم نعمةٌ عظمىء» وآيةٌ كبرى من آيات الله البيّنات 
في بيت الله وحَرَّمهء» ومن أعظم المنافع المشهودة فيه» وهو 
أولى الثمرات التي أعطاها الله تعالى لنبيّه إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام حين دعا بقوله: 9 ربَنآ د سكت ب رصق يواد عر 
ذى ندع عِندَ بيك الْمحرم ريا ليقيمُوأ ألصَلوة دأجْمَلْ جْعَلْ أَفْيِدَةٌ م أَلنّاس تموىة 
ِلنِمْ وَأردْفَهُم يْنَ التَمررتِ لَعَلَمُم مَفْرُوْنَ 4 إبراهيم/ /ا9 فكان ماء 
زمزم سقيا الله وغياثه لولد خليله إسماعيل عليهما الصلاة 
والسلام . 

وهو الماء المبارك الشريف الذي ظَهّر في أطهر بقعة مباركة 
لسيّدٍ مبارك» بواسطة الأمين جبريل عليه السلام. 


قبا له فضل عظيم ء 0 كبير » فهو 17 المياه وخيرّهاء 
رفيا خاي وفي هذا يقول رسول الله عَكَئِيدِ : ا ماءٍ على 


1١6 
وجه الأرض ماء زمزم‎ 


ماءٌ غسلَ به قلب النبي الأكرم يِه وماكان ليُعْسَل إلا بأشرف 
المياة.. 


0 


وقد خصَّ الله تعالى هذا الماء المبارك بخصائص فريدة» 
وبركات عظيمة» فقال رسول الله عليه : 

٠. 2 1 5 5 

«إنها مباركة» إنها طعام طْعْم وشفاء سقم». 

إن شَرِبْته بنيّة الشبّع أشبعك الله» وإن شربته بنيّة الشفاء شفاك الله 
وإن شريته لأيّ حاجة قضاها الله» وصدق رسول الله يَكِةِ حيث قال: 

ماء زمزم 5 له). 

وهو ماءٌ بارك فيه رسول لله يل بريقه الشريف» فزاد بركة على 
بركة. 

وسَنَّ رسول الله ككلخِ الوضوء بهء وجعل الإكثارَ من شربه» 
والتضلع منه علامة للإيمان» وبراءة من النفاق» يقول سيدنا 
رسول الله عل : ش 

إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلّحون من زمزم». 
زمزم من أفضل التّحَف والقرىء فكان رسول الله كلِةِ إذا أراد أن 
يتحف الرجل بتحفة سقاه من ماء زمزم . 1 


)١(‏ سيأتي تخريج أحاديث التقدمة في مواضعها من الكتاب إن شاء الله تعالى. 


1١5 


وسَنَ رسولٌ الله كل التروّد منهء وَحَمْلّه إلى الافاق» وكان كلل 
وتخير أن وسول اله عه كان بحملة: 

وهو ماءٌ كثير لايَقْبَى ولا ينقطع على كثرة الاستقاءء» باق 
مابقيت الدنيا. 

وهو عينُ من عيون الجنة. 

هذه الفضائل وغيرها من خيرات وبركات ماء زمزم ستأتيك في 
هذا الكتاب مفصّلة مبيّنة إن شاء الله تعالى» كما تجد فيه أخبار 
العلماء والصالحين» ونياتهم الصالحة المتعددة عند شربهم ماء 
زمزم. واستجابة الله تعالى لهمء وتحقيق مطالبهم فئ الدنيا قبل 
الاخرة» فمنهم مّن شريّه للعلم» ومنهم من شربه للعمل» ومنهم من 
شربه للاستقامة» ومنهم من شربه بنية أن يرزقه الله ولداً ذكراً يكون 
من أهل القرآن» فَرُزِق بولدٍ كأن فيما بعد إماماً حافظاً مقرئاً حجة. 

وفيه أيضاً أخبار استشفاء المرضى بزمزم من كل داءء وشفاء 
الله العاجل لهمء فمنهم مَن عوفي بزمزم من العمى» واخر من 
الاستسقاء» وهكذا من كل داء. 

هذا مع ذكر جملة كبيرة من المسائل الفقهية المتعلقة بماء 
زمزم» وذكر طائفة من الأشعار الرائقة في مدح زمزم. 

ويتقدم هذا كله بِيانُ تاريخ ماء زمزم» ووصف البئرء والعيونٍ 
الى تذدية وذكر أسماء رمزم الكثيرة» مع بيان سبب التسمية. 


* وقد دعاني لجمع هذا الكتاب حُبّي لماء زمزم» ورغبتي في 


1١/ 


بيان فضائل هذه النعمة العظمى التى لايَعرف عنها الكثيد إلا 
الكن ‏ السين عنس أن كون الى قم الماتحانت تمر تعره 
وتشويق وترغيك + وولالة على .هذا 'البثير (الملتوء”ولاسيما أن 
كثيراً من الناس رَهِدُوا في ماء زمزم ورغبرااغنه-«واثروا شرت 
غيره عليه» إما جهلاً منهم بعظيم فضلهء وكبير تفعهء أو لعدم 
اهتمامهم وحرصهم على خيراته وبركاته» مع علمهم بفضله. 

بل تعدَّى البعض - وخاصة من الأطباء ‏ وجاوزوا الحدّ في صرف 
الناس - وبالأخص المرضى - عن شرب ماء زمزم» محكّمين عقولهم 
وآراءهم فيما قضى الله تعالى فيه فيه علي لبان رسوله كَل بأنه خيرُ 
ماءٍ على وجه الأرض» وأنه طعام طعمء وشفاء سُقم . 

هذا وقد كتب عن زمزم أكثر من كتاب"2. منها ما هو 
مخطوط» ومنها ما هو مطبوع نادر» أو متوافِرٌ لكنه مختصرء وقد 

منّ الله تعالى علي بالحصول على غالبهاء فجمعث في هذا الكتاب 
شملّ ما كيب عن زمزمء مضيفاً إليه فوائد كثيرة منثورة في غيرها 
أكر مي الله بالوقوف عليهاء فعسى أن يجد القارىء الكريم في هذا 
الكتاب بُغْيته وطَلبَتّه» ويكون سببا لتَهْل خيرات ماء زمزم وبركاته» 


0 


وسميته : 


4 


3 فضل ماءٍ رَمْرَمْ 
وذكر تاريخه وأسمائه وخضّائصه وبركاته ونيّة شُريهِ وأحكامه 
والاستشفاءِ به وَجمْلَةَ مِنَّ الأشعار فى مَذّحه 


)١(‏ سيأتي بعد هذه المقدمة إن شاء الله تعالى ذكر ما وقفت عليه من ذلك. 
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وختمته بجرءٍ حديثى لطيف للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
المتوفى سنة 8607 رحمه :انها قرس فب الخو اب رهق حال جيف" 
«ماء زمزم لما شرب له4» وقد كتبت له مقدمة بِيّنت فيها الأخطاء 
والتحريفات والأسقاط الكثيرة الواقعة فى الطبعة التى صَدَر بها 
هذا الجزء الصغير فى القاهرة بتحقيق: كيلانى محمد خليفة . 

وهنا أقدم جزيل شكري لأساتذتي ومشايخي وكل عن أضدن 
إليّ معروفاً أو نصْحاًء سائلاً المولى عز وجل أن يجزيهم عني 
وعن العلم خير الجزاء . 

ومِنَ الله تعالى أبتغي كريم الأجرء وأسأله سبحانه أن يتفضّل 
بقبول هذا العمل 0 به وأرجو من القارىء الكريم أن 
يذكرني بدعوة صالحة تعودٌ عليّ وعليهء يفول .له« الجلك الموكل 
به عند دعائه بها: «آمين ولك بمثلها». 

كما أسأله سبحانه أن يرزقنا شربة هنيئةً من حوض النبي الأكرم 
كله لا نظمأ بعدها أبداء وأن يتولانا بعنايته» وأن يغفر لنا ولوالدينا 
ومشايخنا وأهلينا وإخواننا والمسلمين والمسلمات إنه خير مسؤول» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً 
كثيراً والحجلة زه ولا وخر 

وكتبه 
سَيدن 23د 


في مكة المكرمة. الأحد /ا١‏ رجب ١517‏ 


18 


ذكد ما وقفثُ عليه من المؤلفات 


عن رمزم 


اهتم العلماء كثيراً بالكتابة عن زمزم» قديماً وحديثاًء وفي كل 
إعصرء فما من كتاب عن تاريخ مكة إلا وكتّب صاحيّه عن زمزم» 
مابين مُقلّ ومكثرء وأوسعها في ذلك: أخبار مكة للفاكهي» 
المتوفى سنة 27١/7”‏ ومنهم من أفرد زمزم برسالة خاصة» وأبيّن 
فيما يلي ما وقفت عليه من هذه الرسائل الخاصة بزمرم » والتي 
بلغت ١8‏ رسالة. 


المؤلفات المطبوعة : 

١‏ - جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور: «ماء زمزم 
لما شرية لقة»” التحاففل :اند حر الككقلان + اقرف تنظ امار 
هذا الحديث» وبيانٍ رتبته. 
وهى طبعة مليئة بالأسقاط والتحريفات» وسيأتى الحديث عنها 
مفصلاً إن شاء الله فى آخر هذا الكتاب ص 755 فما بعدها. 


لس رسن مدان 0 
الخطباء والأئمة فيد الحولي 8 نل رحيه الله م ١‏ 


العادة بي +118 وهو ادر الو حورو 


ويقع الكتاب في 055 صفحةء وقد طبع في مصرء بمطبعة 


“ - الإعلام الملترّم بفضائل زمزم لأحمد بن علي الغزي 
الأزهرى التحدّث» "| 0 نا 
هر توفى 


)١(‏ وهو من أحفاد الشيخ العلامة محمد بن حمزة الدمشقي ثم الرومي» 
المعروف بالشيخ أق شمس الدين» ومعنى (آق): أبيض ١‏ وهو شيخ 
السلطان العثمانى محمد الفاتح. وكان معه ف فتح القسطنطينية » ولد 
بدمشق حوالي سنة 47لاء وكان حياً سنة 28760 له ترجمة في الشقائق 
النعمانية /١‏ 275260 البدر الطالع 55/1 . 
أما الحفيد مؤلف الجوهر المنظم. فيصرح في كتابه الجوهر المنظم ص "7 
بقوله: «قال: الجد الأعلى آق شمس الدين»» والحفيد هو الشيخ أحمد ابن 
الشيخ محمد بن أحمد شمس المكي الحنفي» شيخ الخطباء والأئمة بمكة 
المكرمة. المتوفى سنة »2١١5080‏ وله رسائل منها: رسالة في فضل زمزم. 
كما في المختصر من كتاب: نَشر التّوْر والزَّهّر ص 17 297 وقد جاء 
المطبو على رسالته: الوه المسقلر. 

زهة وقد تفضل بصورة منه )» ومن الرسالة التالية» أستاذي الكريم فضيلة الأستاذ 
الدكتور الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان الأستاذ بقسم الدراسات العليا 
الشرعية بجامعة أم القرى سابقاًء وعضو هيئة كبار العلماء حاليآء حفظه الله 
بخير وعافية» ونفع به. 

(5) له ترجمة في هدية العارفين .١1/7/١‏ معجم المؤلفين .١1/5‏ 
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وهو رسالة صغيرة تقع في سبع صفحات من القطع الكبيرء 
وقد طبع في مطبعة الترقي الماجدية العثمانية بمكة المكرمة سنة 
»”١‏ وهو نادر الوجود أيضاً. 


5ح إزالة«التمكن ‏ والوله عن افده اذى اقيحة ليع الاماء 
زمزم لما شرب لهداى للسيد محمد بن إدريس القادري الحسني 
الفاسي» المتوفى سنة ١76٠‏ رحمه الله تعالى'''. 


الوجود أيضاً”''» وتوجد منه نسخة في مكتبة الحرم المكي» وقد 
حصلت على صورة منه» ويقع الكتاب في 5١‏ 0 

2-6 زمزم طعام طَعْم وشفاء سُقَم للمهندس الأستاذ يحيى 
حمزة كوشك. من مواليد مكة المكرمة سنة 06195١‏ ©. 


وقد طبع سنة ١5٠”‏ بدار العلم للطباعة لاسر بجدة» ويقع 


)١(‏ وهو من علماء المالكية في الحديث» وله كتب عديدة» منها شرح سنن 
الترمذي» له ترجمة في الأعلام للزركلي 58/5؟. 

(0) وقد أخبرني به فضيلة الشيخ الشاعر الأستاذ إبراهيم فطاني القاضي بمكة 
المكرمة سابقاًء حفظه الله بخير وعافية» وقد جاوز التسعين الآنء ثم جاءني 
خبر وفاته رحمه الله. وأنا أصححح التجارب الثانية لطبع هذا الكتاب» حيث 
توفي في شعبان من هذه السنة 2١151‏ أكرم الله تله وعوّضنا عنه. 

0) ثم رأيت - وأنا أَعِدُ الطبعة الثانية لكتابي هذا طبعةً جديدة له بتحقيق 
زهير الشاويش» وتخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب 
الإسلامي ببيروت» سنة 5١5١ه.‏ 

(5:) وكان مديراً عاماً لمصلحة المياه والصرف الصحى بالمنطقة الغربية فى 
المملكة العزيية التعودية مية اه 18 كم تفاع وتفرع المكتية الهاسي » ” 
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في 77١‏ صفحة من القطع الكبير الفاخر. وفيه دراسات علمية عن 
زموه 34 الناحي" الخور ارس بو الككنيانه "و طرويفاء روحديكة ويل 
عن تنظيف بئر زمزم عام 2١5٠٠١‏ مع صور كثيرة. 

أحمدء ومجدي السيد إبراهيم. 

وهو رسالة فى 47 صفحة. طبعت فى مكتبة القرآن بالقاهرة» 
وليس عليها تاريخ الطبع» لكن كان وجودها في الأسواق في 
حدود سنة .١51١١‏ 

/ا- بركة ماء زمزم ودعاء المماكل عندهاء لمحمد أحمد عباس » 
وهى رسالة صغيرة» طبعت عام ١5١7‏ في دار الفنون بجدة. 

وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة عندي أيضاًء ولله الحمد. 

4 - زمزم بين عجائب التاريخ ومكتشفات العلم. إعداد علي 
عوض عويضة» نشر دار الكلم الطيب» دمشق» طا/رهة١:١.‏ 
وهي رسالة لا بأس بها في مائة صفحة من القطع الصغير. 

ب - المؤلفات المخطوطة التى وقفت عليها: 

وار 

0 التزام ما لا يلزم فيما ورد في ماء زمزم م طولون 

محمد بن عليء المتوفى سنة “951» رحمه الله تعالى”''. 


في كتابه المطبوع : (التلك المختدوف في جرال تعد بين طرلون»: وله 
ترجمة في الكواكب السائرة للغزي 0/1 


برف 


وتقع هذة الرسالة فى خمسن ورقات كبيرة» بخظ المؤلقف”, 


" - نشر الاس في فضائل زمزم وسقاية العباس» لخليفة بن أبي 
الفرج الزمزمي المكي» المتوفى سنة نيف وستين والف للهجرة» 
رحمة اللّه ا ويقع الكتاب في 4( ورقة» وهو أوسع كتاب 

ّ لالض 
وجدته عن رمزم 

ج - المؤلفات المخطوطة التي لم أقف عليها: 


و 
١‏ - جزء فى حديث : (ماء زمزم لما شرب له» للحافظ شرف 


الدين الدمياطى عبد المؤمن بن خلفء . المتوفى سنة ٠6‏ رحمه 
الله تعالى 7 . 


)١(‏ وقد تفضل مشكوراً بصورة منها فضيلة الدكتور الشيخ عبد القيوم عبد رب 
النبي حفظه الله وعافية» الذي يعمل محققاً في مركز إحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أ م القرى . 

وأصل المخطوط في مجموع لابن طولون في نابلس» ثم اشتراه أحمد 
تيمور باشاء ونقلة إلى مصرء وأهدى منه صورة ل العلمي العربي 
بدمشق . 

(؟) وله عدة مؤلفات أخرى. له ترجمة فى خلاصة الأثر ؟/11”7١»‏ مختصر نشر 
النور والزهر ص ».١14١0‏ الأعلام 0 

(00: “وقد تفضل.مشكورا بصورة نه فضيلة الأستاة الذكتور ميحيك الحيب الهيلة 
حفظه الله بخير وعافية» الأستاذ بقسم الدراسات العليا التاريخية بجامعة أم 
القرى» جزاه الله خيراً. 

(4) ذكره الحافظ ابن حجر في جزئه عن حديث ماء زمزم لما شرب له ص؟777 
نقلاً عن شيخه العراقي في كته على ابن الصلاح» وذكره كذلك السخاوي 
في المقاصد الحسنة ص709. 


1: 


000 : 3 3 5 دق 5 
" - تفضيل زمزم على كل ماءٍ قليلٍ وزمزم '» للإمام زين 
الدين العراقي عبد الرحيم بن ١‏ لحسين » المتوفى سنة 8505/» رحمه 
نالعال 77 


- الجواهر المَكنوئّة في فضائل المَضنوئّة» لجمال الدين 
محمد بن عبد الله بن ظهيرة الشافعى» المتوفى سنة »8١١/‏ رحمه 
الله تعالى”" . 


والمضنونة من أسماء زمزم» كما سيأتي. 

وقد نقل عنه» وسماه بهذا الاسم العلامة الشيخ محمد جار الله 
ابن محمد بن أبي بكر بن ظهيرة القرشي الحنفي» المتوفى سنة 
وأهلها وبناء البيت الشريف) ص27772 وكذلك نقل عنه صاحب 


)١(‏ ذكره الإمام تقي الدين ابن فهد المكي في: لحظ الألحاظ ذيل تذكرة 
الحفاظ ص١77»‏ وقد جاء النص في المطبوع منه: (قليل زمزم) بدون واو 
بين هاتين الكلمتين» ومعنى (زمزم) الثانية: الكثيرء فيكون معنى اسم 
الكتاب: تفضيل ماء زمزم على كل ماءٍ قليلٍ وكثير. 
وكنت في الطبعة الأولى قد استشكلت معنى اسم الكتاب بدون حرف الواوء 
فسجَّلبه كما هوء ثم جاءني حَلَّ هذا الإشكال بإضافة حرف الواو الساقطة 
في الطبع» وذلك من طرف الأخ الكريم الفاضل الدكتور الشيخ عبد الحكيم 
داود حفظه الله» وشكر له سعيه. 

(0) له ترجمة حافلة في لَحْظ الألحاظ ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد ص١١ 57‏ 
547 الضوء اللامع ١/١/5‏ -709/8. 

() الإمام العلامة المحدث الفقيه الشافعي. القاضي بمكة المكرمة» النحوي 
الشاعرء وله عدة مؤلفات» له ترجمة في الضوء اللامع 175/4 10. 
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الجوهر المنظم في فضائل ماء زمزم ص4 . 

وفي ترجمة جمال الدين محمد بن ظهيرة في الضوء اللامع 
عند ذكر كه قال: «خرّج لنفسه جزءاً فيما يتعلق بزمزم» 
فلعله هو الجواهر المكنونة» والله أعلم. 

؛ - الدراية فيما جاء في زمزم من الرواية» للإمام الحافظ ابن 


ناصر الدين الدمشقى محمد بن عبد الله » المتوفى سنة ”24857)» 


ذكره أبو بكر بن زيد الجرّاعي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 
"284 رحمه الله تعالى» في كتابه : 586 الراكع والساجد في 
أحكام المساجد» ص١5»‏ كما ذكره الأخ الكريم الأستاذ محمد بن 
ناصر العجمي الكويتي في مقدمة تحقيقه لكتاب: (التنقيح في 
حديث التسبيح)2'7 لابن ناصر الدين الدمشقي ص4" وقال: 
ذكره سبط ابن حجر يوسف بن شاهين ت 814 - في (رونق 
الألفاظ بمعجم الحُفَّاظ) مخطوط (08/75/أ). 


ه ‏ الخير العرمرم فيما ورد في زمزم» للإمام محمد بن علي 
ابن طولون الصالحيء المتوفى سنة 407» رحمه الله تعالى”" . 
5 النَّهُْج الأقوم في الكلام على حديث ماء زمزم . 


)١(‏ الطبعة الأولى سنة »١5١‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

() ذكره المؤلف نفسه فى كتابه: «القُلك المشحون في أحوال محمد بن 
طولون» ص١٠٠».‏ ولا أدري هل هو رسالته المتقدمة الذكر: التزام مالا 
يلزمء أم أنه ألف رسالتين في زمزم؟. 





5؟؟” 


ومعهة. 
٠‏ - ذرر القلائد فيما يتعلق بزمزمً السقاية من الفوائد. 


كلاهما للإمام ابن عَاذّنَ محمد علي بن محمد الصديقي المكي» 
المتوفى سنة /ا0١٠2,‏ رحمه الله ب" 


ذكر هذين الكتابين» وأحال للرجوع إليهما مؤلقهما ابن عَلآن 
نفسه في كتابه النافع: (الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية) 
في الجزء الخامس ص78 . 

وقد بحثت عن هذه المخطوطات كثيراً» فلم أظفر بهاء #عسى 


7 4 


د أ هه اه ع ع ع 
لله أن يأْتِمَنِ بهم جِيِيًا: إنه أكرم الأكرمين . 


للعلامة المؤرّخ أحمد بن محمد الحضراوي المكي» المتوفى 
سنة 0١37017‏ رحمه الله تعالى» وقد ذكرها الميرداد فى نشر النّور 
2 000 1 
وَالزّهر ”7 , 


د ين يد تند تنا 


)١(‏ الإمام المفسّر المحدث الفقيه الشافعي» صاحب التصانيف المشهورة» له 
أكثر من ستين مؤلفاًء وكلها عُرَره ومن أشهرها: الفتوحات الربانية على 
الأذكار النواوية» ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» له ترجمة حافلة 
في خلاصة الأثر 4/ .١85‏ 

(0) مختصر نشر النور والزهر ص 485 طبعة عالم المعرفة» وقد تَرْجِم له؛ وله 
ترجمة في الأعلام ١/549؟.‏ 


الباب الأول 
تاريخ زمزم 
ويشتمل على خمسة فصول: 
١‏ قصة ماء زمزم . 
؟ - حفر جد النبي وَةٍ عبدالطلب بن 
هاشم بئر زمزم . 
* - نذر عبدالمطلب إن تم له حفر 
رمزم . 
؛ -عَمّر ظهور ماء زمزم على وجه 
الأرض . 


ه - وصف بئر زمزم والعيون التي 
تغذيه. 
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الفصل الأول 

روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه”'' في قصة 

«أَقْبَل إبراهيمُ بإسماعيلَ وأمّه ‏ هاجر ‏ عليهم السلام» وهي 
00 2 1 
تر ضعه » حتى وَضعها عند البيت عند دَوْحة”" فوق زمزم في أعلى 

ليبن بمكة يومئذ أحدة وليسن بها ماع» فوضعهما 

هنالك» الم و وسقاء فيه ماء. 
سان سي يِ يِِ يي 

فقالت له ذلك مراراًء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله 
أْمَرَك بهذا؟ 

قال: نعم » قالت: إذن لا يضيّعناء ثم رجعت. 

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنيّة حيث لايَرَؤْنه» استقبل 
بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الكلمات» ورفع يديه فقال: 96 ريآ 


.798- "95/5 كتاب الأنبياء» باب يزفون‎ )١( 
(؟) الدوحة: الشجرة العظيمة.‎ 





0 

3 1 مه 85 1-2 1 امه ورد ع عاصسس الل وم حفن عبني 
ف أسكنث من ديق بوَادٍ عبر ؤى رَرَجِ عِنَْ بَنيِكَ محر ربا ليِقِِمُوأ ألصّلَوة 
عل تيده غك تين تبرعة. الي َاتدقم ين التَررَت للج 


ون . 


وجعلت أمّ إسماعيل تُرضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء» 
حتى إذا نفد ما فى السّقاء» عطشت وعطش ابثها» وجعلت تنظر 
إليه يتلوى» أو قال: يتلبط -أي: يتمرّغ ويضرب بنفسه الأرض-» 
وفي رواية أخرى للبخاري: «كأنه يَنْشَغْ للموت - أي يشهق ويعلو 
صوته وينخفض كالذي ينازع ‏ فلم تُقرَها نفسها. 


20655 


فانطلقث كراهية أن تنظر إليهء فوجدت الصفا أقربة جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى 
أحداً؟ فلم تر أحداًء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي 
رفعت طرف درعها ‏ أي: قميصها » ثم سَّعَت سعي الإنسان 
المجهود.ء حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة» فقامت عليهاء 
فنظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات. 


فلم أشرفت على المروة اشمعت ونا فقالنت :بض تريد 
نفسه”'؟ ‏ ثم تسمّعت أيضاء فقالت: قد أسمعت» إن كان عندك 
غواث - وفى رواية: «فإذا هى بصوتء فقالت: أغث إن كان 
عتذك تير تإذاااهى بالملك حريل دعبل موضيع ز مزه 


.5٠7/5 كأنها خاطبت نفسها فقالت لها: اسكتي. فتح‎ )١( 


7١ 


(وفي حديث علي رضي الله عنه عند الطبري بإسناد حسن : 
فتاداها جبريل» فقال: مَنْ أ: نت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد الراهيم» 
قال: فإلى من وَكَلَكما؟ قالت : اك الله قال: وَكَلَكُنا إلى 

2000 
كاف) © . 


«قال: حكنت برل بارتقيةزت أن قال بجناحه - حتى ظهر 
الماف» رفن ووانة أخرى للبخاري: قال: فانبثق الماء» فَدَهَشّْت أمٌ 
إسماعيل » فجعلت تحواضه أ تجعله مثل الحوض 2 وتقول 
بيدها هكذا). 

«وفى حديث على رضى العو يات ين الما فقال - 
جبريل -: دعيه فإنها روّاء - أي: كثيرٌ مُرْوِ ”ولت فر 
من الماء في سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس: قال النبي كةِ: يرحم الله أمَّ إسماعيل» لو 
تركت زمزم» أو قال: لو لم تغرف من الماء» لكانت زمزم عيئاً 


معيئنا . 


وفي رواية أخرى للبخاري: لو تركنّه كان الماء ظاهراً. 

قال: فشربت» وأرضعت ولدهاء وفي رواية أخرى للبخاري 
فجعلت تشرب من الماء»ء ويدِرٌ لبها على صبيّهاء فقال لها 
الخللق: لا تخافوا الضيعة» فإن ها هنا بيت الله» يبي هذا الغلام 
وأبوى. وإن الله لا يُضِيّع أهله. وفي رواية: دل" تخافى أن ينفد 


)١(‏ فتح الباري.7/”٠5»‏ وهو عند الفاكهي في أخبار مكة ؟/. 
(؟) فتح الباري .5٠7/5‏ 





زونا 


الما(لى وفى رواية أخرى عند الفاكهى : دلا تخافى على أهل 
هذا الوادي ظمأء فإنها عينٌ يشرب بها ضِيفانٌ الله»”') 


تحطان - أو اهل تهنا ره خلين من طريق تداء: 18 

فى أسفل مكة». فرأوا طائراً عائفاً عاى يحوم على الماء ويثردد » 
ولا يَمضى عنه - فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماءء لعَهْدُنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء» اوسيلو جَريَاً اوموقي أ مر ا 
فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلواء قال: وأم 
إسماعيل عند الماءء فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: 
نعم» ولكن لاحقّ لكم في الماء”", قالوا: نعم 

«قال ابن عباس : قال النبى كل : فألفى ذلك أمَّ إسماعيل» وهي 
تحت الإنسّء فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهمء فنزلوا معهم 
الحديث . 


4. 


وهكذا «كانت بطن مكة ليس فيها ماء» وليس لأحد فيها قرارء 
حتى أنبط - أي أظهر - الله تعالى لإسماعيل اه ادم زمزمء 
فعَمَّرَت مكة يومئذ» وشكتها من أجل الماء قبيلة 5 من اليمن يقال 


لهم جزهم0”" 


(0) من كلام وهب بن منبّه» كما رواه عنه الفاكهي في أخبار مكة ؟9/7. 





رذن 


خبر جرهم وزمزم بعد إسماعيل عليه السلام: 


«كانت جرهم تشرب من ماء زمزم» ومكثت بذلك ما شاء الله 
أن تمكثء. فلما استخمت جرهم بالحرم» وتهاونت بحرمة البيت» 
وأكلوا مال الكعبة الذي يُهدى لهاء سراً وعلالبة. وارتكبوا مع 
ذلك أفورا عظاماً تفن هاء زمزم وانقطع' فلم يزل 0 
يدرس ويتقادم, مز عله ازول عفرا كعمو حو عي ع أ 
خفي - مكانه)”") 


وقد ذكر الأزرقي خبر جرهم وأعمالهم التي كانت يننا 
لحرمانهم البيت العتيق والحرم وما فيه وكيك قتلواء وخرج مَنْ 
بقي منهم بِذَّلُ وصّغَار. 


فقد روى من طريق عثمان بن ساج عن الكلي عن ابي :صالج 
قال: «لما طالت ولاية جرهم استحلوا من الحرم أموراً عظاماًء 
ونالوا ما لم يكونوا ينالون» واستخموا بحُرمة الحرم» وأكلوا مال 
الكعبة الذي يهدى إليهاء سراً وعلانية» وظلموا مَّن دخل إليها من 
غير أهلهاء فرق أمرُهم فيهاء وضعفوا وتنازعوا أمرّهم بينهم 
واختلفواء وكانوا قبل ذلك من أعزّ حي في العرب» وأكثرهم 
زخالا وأموالا وسلانها "واف رز هرة: 


: وذلك عقوية لهمء ثم عادت بئر زمزم كما كانت» لا ترّف ولا تدم أي‎ )١( 
. لا ينقطع ماؤها ولا يقلّ» كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله‎ 
عزاه لبعض أهل العلم.‎ 5١/7 وفي‎ 251-0١ أخبار مكة للأزرقي‎ (0 
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خطبة مُضاض بن عمرو في جرهم. وفيها تحذيرهم من البغي 
والظلمء وآثره الوخيم : 

فلما رأى ذلك رجل منهم يقال له: مُضاض بن عَمْرو بن 
الحارث بن مُضاض بن عمرو قام فيهم خطيباً فوعظهم وقال: يا 
قوم أبقوا على أنفسكمء وراقبوا الله في حَرمه وأمُنهء فقد رأيئم 
وسمعتم من هلك من صَدْر هذه الأمم قبلكم» قوم هود وقوم 
صالح وشعيب» فلا تفعلواء وتواصّلوا وتواصًا بالمعروف» 
وانَتَهُوا عن المنكرء ولا تستخمّوا بحَرَم الله تعالى وبيته الحرام» 
لا يَعْنّكم ما أنتم فيه من الأمن والقوة فيهء وإياكم والإلحاد فيه 
بالظلم» فإنه يوار عظيم . 

ويم الله لقد علمتم أنه ما سَكّه أحدٌ قط فظَلّم فيه وألحد إلا 
قطع اللّه عر وجل دابرهم» واستأصل شأفتهم وَيدّل أرضها 
00 فاحذروا 0 فإنه لا بقاء لأهله. 00 وسمعتم من 
منكم اا شد قوة» كدر ا وأموالاً 00 فلما 
استخفوا بحرم اللّه» وألحدوا فيه بالظلم أخر جهم الله منها بالأنواع 
الشتى ) فمنهم من أخرج بالذرّء ومنهم من أخرج بالجَدب» ومنهم 
من أخرج بالسيف . 

وقد سكنتم مساكتهم. وورثتم الأرضَ من بعدهمء فوفروا حرم 
الله - أي راعوا حُرْمّاته ‏ » وعظموا بيته الحرام» وتنزَّهوا عنه وعما 
فيه » ولا تظلموا من دخله وعخاء :معظما لحرماته» وار ا ناقعاً 


ع 


تُخْرَجوا من حرم الله خروج 9 وصَّغارء حتى لايقدر أحدٌ منكم 
أن يَصلَ إلى الحرمء ولا إلى زيارة البيت الذي هو لكم حرز 
وأمن» والطيرٌ والوحوش تأمن فيه. 

فقال له قائل منهمء يرد عليه يُقال له مجذع: من الذي يُخرجنا 

فقال له مُضْاض بن عمرو: إذا جاء الأمر بَطّل ما تقولون 

فلم يُقصروا عن شيء مما كانوا يصنعون, فلما رأى مضاض بن 
عمرو بن الحارث بن مُضاض ما تعمل جرهم في الحرم» وما 
تسرق من مال الكعبة» سراً وعلانية» عَمَّد إلى غزالين كانا في 
الكعبة من ذهب» وأسياف ا فدفنها ا 
وكان ماء زمزم قد نَضَبٍ وذّهب لما أحْدَنَتْ جره في الخرم نا 
أحدثت» حتى غبي مكان اليكو ودرس» فقام مُضْاض بن عمروء 
وبعض ولده في ليلةٍ مظلمة» فحفر في موضع بثر زمزم » وَأَغْمَقّ) 
ثم دفن فيه الأسياف والغزالين)”'' اه. 

«وقيل إن جرهماً دفنتها - أي زمزم - حين نفيت من مكة» 


لثم 007 الله عليهم خزاعة» فأخرجتهم من الحرم. فلم ينفلت 


60 


)١(‏ كان ساسان ملك الفرس قد أهداها إلى الكعبة» كما في الروض الأنف 
ارككلكق والقلعية نسبة إلى بلد بالهندء» كما في سبل الهدى والرشاد 
للقالي :814/1 :.وينظر القاموس: اللمحيط (قلم). 

4 أخبار مكة للأزرقي لبا سي 

(9) شفاء الغرام للفاسي .747/١‏ 


75 


منهم الآ" الشريد» :وفيت جرهم » أفناهم السيف في حربهم مع 
خزاعة» ووليت خزاعة الكعبة» والحُكمَ بمكة ما شاء الله أن تليّه. 

وموضع زمزم في ذلك لا يعرف لتقادم الزمان» حتى بوكأه الله 
تعالي: لعبد المطلب بن هاشم جد النبي كلِةٍ - لما أراد الله من 
ذلك» فخصّه به نر 

«فلم تزل ‏ زمزم دارسة» عافياً أثرهاء حتى آن مولدٌ المبارك 
ككِْدِ الذي تتفجّر من بَتانه ينابيع الماء» وصاحب الكوثر والحوض ٠.‏ 
الواء» فلما آن ظهوره» أذنَ الله الي اند أبية أن تظهرء ولما 
اندفن من مائها أن تَجْتّهر - أي تظهر 0 فرُفعت عنها الحُجَب 
برؤيا منام رآها عبد المطلب» ا بحفرهاء وأغيك لا نادنات 
استبان بها موضع زمزم» فحَمّرها. 


زمن حفر عبد المطلب لزمزم: 

. إن كلام الإمام السّهيلي السابق يدل أن حفر عبد المطلب لزمزم 
كان قُبيل ولادة سيدنا رسول الله يِه أي قبل عام الفيل. 

وكذلك قال الإمام تقي الدين الفاسي. فقد جاء في شفاء 
الغرام”" : 

«وكان حخفره لها قبل مولد النبي وَل لأنا روينا من حديث علي 


.95-59”/١و‎ 25١/7 أخبار مكة للأزرقى‎ )١( 


(؟) الروض الأنف للسهيلي .155/١‏ 
5 ١/لاة؟.‏ 


7 


ابن أبى طالب رضى الله عنه أن جدَّه عبد المطلب حين حفر زمزم 
لم يكن له ولد سوى ابنه الحارث”'' » روينا ذلك عنه في سيرة ابن 
إسحاق يبسنلدك رجاله ثقات» اه. 

فلم يكن والد النبى يلل وأعمامه سوى الحارث قد ولدواء 
وكانت ولادته كل عام الفيل» وعلى هذا فما ذكره الأزرقي”' عن 
الزُهري أنَّ حَفْر عبد المطلب لزمزم كان بعد عام الفيل» فهي رواية 


د يد يم يع فنا 


)١(‏ وسيأتي ذكر هذا عند الكلام عن نذر عبد المطلب أن يذبح أحد أولاده إن 
رزقه الله عشرة ذكورء وتم له أمر زمزم. 
(؟) أخبار مكة 7/؟5. 


: 0 
0 


الفصل الثانى 
حفر جد النبي يل عبدٍ المطلب بن هاشم 
بئرَ زمزم 


؟. «. )١(‏ 5 0 5 
روى الازرقي من طريق ابن إسحاق عن علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه يُحدّث حديث زمزم حين أمِرَ عبد المطلب بحفرها 
قال: 


قال عبد المطلب: إني لنائم في الحِجر - حجر إسماعيل . إِذْ 
أتاني آتِ فقال: احفر طَيْبة» قال: قلت: وما طيبة؟» قال: ثم 
ذهب عني » فرجعتثٌ لق مضجعي » فلمت فيه» فجاءني فقال: 
احفر برّة» فقال: قلت: ومايِرّة؟ قال: ثم ذهب عني. 

فلما كان من الغْد رجعث إلى مضجعى» فئمت فيه» فجاءنى 
فقال: احفر زمزم» قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تَنْرّفٌ أبداً ولا 
تُذََ"2. تسقي الحجيج الأعظم» عند قرية النمل. 


قال: فلما أبان له شأنهاء ودلََ على موضعهاء وعَرّف أنه قد 


)١(‏ أخبار مكة 85/7 2.55 أخبار مكة للفاكهى 0١5/7‏ طبقات ابن سعد 
8/١‏ الروض الأنك ١‏ » ولقصة 93 عبد المطلب بئر زمزم 
روايات وطرق متعددة. 

0( أي لا ينقطع ماؤها ولا يقل» كما سيأتي في أسمائها. 


- 


صدقء غدا بمِعْوله» ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب» ليس له 
يوك ولد فيرو افدفرةقلماة يدا لغبد اللنطلي+ الطط ه4337 كت 
فعَرَقَتْ قريش أنه قد أدرك حاجتّهء فقاموا إليه فقالوا: يا عبدالمطلب» 
إنها بئر إسماعيل» وإنَّ لنا فيها حقآء فأشركنا معك فيها. 

تقال عد العطلت:: ما آنا بفاغل +" إن :هذا الآمن خصضت .به 

+ ,يو 1 

دونكمء وأعطيّته من بينكم . 

قالوا: فأنصفّناء فإنا غير تاركيك حتى نحاكمك فيها. 

قال: فاجعلوا بيني وبينكم مَنْ شئتم أحاكمكم إليه. 

قالوا: كاهنة بني سعد بن هُذِيم. 

قال: نعم» وكانت بأشراف الشام. 
كل قبيلة من قريش نفرء قال: والأرض إذ ذاك مَمَاوز ‏ المفازة: 
الفلاة لا ماء فيها -» فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض المفاوز بين 
الحجاز والشامء فَنِيَ ماءٌ عبد المطلب وأصحابه» فظمئواء حتى 
أيقنوا بالهّلكة» واستسقًوا ممن معهم من قبائل قريش» فأبَوا 
عليهم. وقالوا: إنا في مفازة نخشى فيها على أنفسنا مثل ما 
أصابكم . 


فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم» وما يتخوف على نفسه 


24177 /* أي جوانب البثر وحوافهاء ينظر مجمع بحار الأنوار للفتني (طوا)‎ )١( 
تاج العروس (طوى).‎ 





١ 


وأصحايه قال: ماذا 7 ترَوؤن؟ 


ع 


قالوا: ما رأينًا إلا تبَعْ لرأيك» فآمزنا با فبعت» 


قال: فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم لنفسه بما بكم الان 
من القوة» فكلما مات رجل ذَفْعّه أصحابه في حفرته» ثم وارؤه 
حتى يكون آخركم رجلاً واحداً» فضيّعة رجل أيسر من ضيّعة ركب 
جويعا: 
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قالوا: سَمِعنا ما أردت» فقام كل رجل منهم يحفر حفرته» ثم 
قعدوا ينتظرون الموت عطشاً. 

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا 
لعجزء لا نبتغي لأنفسنا حيلة؟ فعسى الله أن يرزقنا ماءً يبعض 
البلاد» ارتحلواء فارتكاء أ حتى إذا فرغوا - ومَنْ معهم من قريش 
ينظرون إليهم» وما هم فاعلون ‏ تقدَّم عبدٌ المطلب إلى راحلته 
فركبهاء فلما انبعثت به» انفجرت من تحت مها عينُ ماءٍ عَذْبِء 
فكبّر عبد المطلب. وكيّر أصحابه» ثم نزل فشرب وشربواء 
واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم) ثم دعا القبائل التي معه من قريش» 
فقال: هلم إلى المناء 4 فقن نتقانا الله غذ وجل فاشريوا واشعتواة 
فشربوا واستّقوا. 

فقالت القبائل التى نازعته: قد والله قضى الله عز وجل لك 
علينا يا عن العكللت. والله لا نخاصمك في زمزم أبداًء الذي 
سقاك هذا الماء بهذه الفلاة» هو الذي سقاك زمزم» فارجع إلى 
سقايتك راشداًء» فرجع ورجعوا معهء ولم يمضوا إلى الكاهنة» 


؟ 


وخلوا بينه وبين زمزم . 

قال ابن إسحاق: وسمعت أيضاً مَنْ يُحدَّتُ في أمر زمزم عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قيل لعبد المطلب حين أُمِرَ 
بحفر زمزم : أذعٌ بالماء الرّواء» غير الكدر.... احفر زمزم» إن 
حَمَرتها لم تُدَّمّ وهي تراث أبيك الأعظمء «اللجامل ولاك قال : 
وأين هي؟ قال: قيل له: عند قرية النمل» حين ينقّر الغراب غداً. 

قال: فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث» وليس له يومئذ ولد 
غيره» فوجد قرية النمل» ووجد الغراب ينقر عندها بين ريق 
إساق ونائلة:: افجاء,بالمش ل دقام اليحتر ححيكة آمل فقامي له 
قريش حين رأوا جدّهء فقالت: والله لا ندعك تحفر بين وتنا 
هدو اللدزو تر عطلهنا: 

فقال عبد المطلب للحارث: دَعْني أحفرء والله لأمضينَ لما 


و 
ع 
امت به. 


دلا عرق لاقي لاطي لان ين ومو لقو تر نا 
فى يسار إلا ديرا سني ذا اله اللي لي ان - فكيرء وعَرّف 
لفل مرو لها تاد بيه العجيره وَجَد فيها غزالين من ذهب» 
وهما الغزالان اللذان دفنت جرهم حين خرجت من مكة» ووجد 
فيها أسيافاً فَلِعيّة» وأدراعاً وسلاحا. 


وذكر الصالحي في سبل الهدى والرشاد''' نقلاً عن ابن إسحاق 


84/١ )١(‏ طبعة بيروت» والخبر أيضاً عند الأزرقي في أخبار مكة 47/7 عن 
الزهري . 


م0 


عن علي رضي الله عنهء وعن البيهقيٌ عن الزهري: «فلما رجع 
عد المطلب أكمل حفر زمزم» وجَعَل عليها حوضاً يملأه ويبشرب 
الحاحٌ منهء فيكسره أناسِحٌ من حَسَّدَة قريش بالليل» فيُصلحه 
عبد المطلب». فلما أكثروا إفسادهء دعا عبد المطلب ره 2 
في الجا تقبل 4 قل : اللهم إني لا أَجِلّها لمُعْتَسِلٍِء ولكن هي 
لشارب جل ويل ثم كفِيتهم . 

فقام عبد المطلب فنادى بالذي أَرِي » ثم انصرف» فلم يك 
يُفْسِد حوضه عليه أحدٌ إلا رمي في جسله بداعء حتى تركوا 
عقو جيه وشتقا 5 اه. 


م يذ د نا 


م 


الفصل الثالث 


نذر عبد المطلب إن تم له حفر زمزم 


--ه و 

«وكان عبدالمطلب قد نذر لله عز وجل عليه حين أمِرَ بحفر زمزم. 
لئن حَمَرها وتم له أمرُهاء وتتام له من الولد عشرة ذكور» ليذبحن 
أحدهم لله عز وجل» فزاد الله فى شرفه وولده» فولد له من ستة 
نساء - عشرة نفر: الحارث» وعبد الله » وأبو طالب» والزبير» 
والعباس» وضرار» وأبو لهب. والغيداق» وحمزة» والمقوّم. 

4 مي | ها أت 016 وهاء 7 

فلما تتام له عشرة من الولد» وعظم شرفه)») وحفر زمزم » وتم 
له سقيهاء أقرع بين ولده أيهم يَذْبَح فخرجت القرعة على عبد الله 

فقام إليه ليذبحه» فقامت له أخواله بنو مخزوم» وعظماء 
قريش» وأهلٌ الرأي منهمء وقالوا: والله لا تذبحه» فإنك إن تفعل 
تكن سّنْةَ علينا في أولادناء وسّنْة علينا في العرب. 

وكامت ديار بع رياس تبي اللا فقالت له قريش: إن بالحجاز 
عرّافة0'' لها تابع > أي من الجن » فسّلهاء ثم أنت على رأس 


)١(‏ العرّاف: المنجم الذي يدعي علم الغيب» وقد استأثر الله تعالى به» كما في 
النهاية لابن الأثير /58, وقد أكذّب الشرع الكهّان والعرّافين» وحرّم 
ونهى في أحاديث صحيحة صريحة عن تصديقهم وإتيانهم. 5 
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أمرك» إن آم تلك ليان ذبحتّه» وإن أ ميك بأمو الك فيه ترنجء 


ذه 


قال: فانطلقوا إليها فسألوهاء وقصّ عليها عبد المطلب خبرّه 
فقالت: ارجعوا اليوم عني حتى يأتيني تابعي» فأسأله» فرجعوا 
عنها حتى كان الغد. 

ثم غَدَوا عليهاء فقالت: نعم قد جاءني الخبرء كم الدية فيكم؟ 
قالوا: عشْرٌ من الإبل ‏ قال: وكانت كذلك ‏ قالت: فارجعوا إلى 
بلادكم» وقرّبوا عشراً من الإبل» ثم اضربوا عليها بالقداح» وعلى 
صاحبكم» فإن خرجت على بن فانحروهاء وإن خرجت على 
صاحبكمء فزيدوا من الإبل عشراء ثم اضربوا بالقداح عليها وعلى 
صاحبكم» حتى يرضى ربّكم» فإذا خرجت على الإبل فانحروهاء 
فقد رضي ربكم» ونجا صاحبكم . 

قال: فرجعوا إلى مكة. افأقرع عبد المطلب على عبد الله 5 
عشر من الإبل» فخرجت القرعة على عبد الله . 

فقالت قريش: يا عبد المطلب زد ربّك حتى يرضىء» فلم يزل 
يزيد عشراً عشرأء وتخرج القرعة على عبد الله» وتقول قريش: زد 
ربّك حتى يرضىء ففعل حتى بلغ مائة من الإبل» فخرجت القداح 
على الإبل» فقالت قريش لعبد المطلب: انحزهاء فقد رضي رثّك 


وفرّعت . 


ينظر صحيح مسلمء وشرحه للنووي 52323*/1 ولا١؟.‏ 





/وع 
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فقال: لم أنصف إذاً ربي حتى تخرج القرعة على الإبل ثلاثا: 
فأقرع عبد المطلب على ابنه عبد الله» وعلى مائة من الإبل ثلاث 
كل ذلك تخرج القرعة على الإبل. 

فلما خرجت ثلاث مرات» بَحَرَ الإبل في بطون الأودية 
والشّعاب» وعلى رؤوس الجبال» لم يُصَدٌَ عنها إنسان ولا طائر 
ولا سَبّعٌه ولم يأكل منها هو ولا أحدٌ من ولده شيئاًء وتَجُلبت لها 
الأعراب من حول مكةء وأغارت السباع على بقايا بقيت منهاء 
فكان ذلك أول ما كانت الدية مائة من الإبل» ثم جاء الله 
بالإسلام» فثبتت الدية عليه. 


ولما انصرف عبد المطلب ذلك اليوم إلى منزله مرّ بوهب بن 
عبد مّناف بن زهرة بن كلاب» وهو جالس في المسجدء وهو 
يومئذ من أشراف أهل مكة. فزرّج ابنتّه آمنة عبدَالله بن عبدالمطلب 
عوالك سيدا رسال الل عف 30 

وفي رواية أخرى مختصرة ذكرها الأزرقي”" قال: 

احتى إذا أمكن ‏ عبد المطلب الحَفْر - واشتدّ عليه الأذى» نَذَرَ 
إن وفى - الله له عشرة من الولد أَنْ ينحر أحدهم. . . . ثم تزوج 
عبد المطلب النساءء فؤُلد له عشرة رهط فأقرع بينهم» فطارت 
القرعة على عبد الله بن عبد المطلب. وكان أحبٌ ولده إليهء فقال 
عبد المطلب: اللّهم أهو أحب إليك أم مائة من الإبل؟ ثم أقرع 


.88/١ أخبار مكة للأزرقى 57/7 - 49» وينظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
.:5- ؟/”:‎ )0 
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بينه وبين المائة من الإبل. فكانت القرعة على المائة من الإبل» 
فلحرها عبد المطلب). 


وذكر الصالحي في سبل الهدى والرقء” © تقلاا عن اق سعد 
والبلاذري في سبب هذا النذر» أن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
اي ع ل ل 0 


000 ا اه. 

ولكن الشببة الأول اشهر: 

وعدا :قينا شاء. اله كان وما لم يشأ لم يكن» ويحفظ الله 
الإبل» لتتحقق إرادة الله تعالى» وليكون عبدالله بن عبدالمطلب 
سبيا الولاذة سيدنا محمد عَللِلةِ ومجىء وبعثة الرحمة المهداة من 
الله تعالى للعالمين أجمعين. 


ل يم تن تنا 


»554/١ )١(‏ طبعة بيروت. 


له 


الفصل الرابع 
عَمّر ظهور ماء زمزم على وجه الأرض 


لقد مضى على ظهور ماء زمزم على وجه الأرض» منذ أن نبع 
لإسماعيل عليه السلام إلى يومنا هذا ما يقُب من خمسة آلاف 
سنة» وبيان ذلك فيما يلى : 


ذكر أبن سعد فى الطبقات20 : «عن محمد بن عمر بن وأقد 
الأسلمي عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كان بين إبراهيم 
وموسى بن عمران عليهما الصلاة والسلام عشرة قرون» والقرن 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين موسى بن 
فترة . 

وكان بين ميلاد عكيسي والنين عليهما الصلاة والسلام خمسمئة 
سنة وتسع وستولن سنة» أه. 
محمد عليهما الصلاة والسلام 7479 سنة. ُ 


. 194/7 وينظر الحاوي للفتاوي للسيوطي‎ 0/١ )١( 


نزيد على هذا ثلاثاً وخمسين 07 سنة» وهى عمر سيدنا محمد 
لله قبل الهجرة النبوية» ومن الهجرة إلى زمننا هذا ١57١‏ سنةء 
فيكون المجموع الكلي من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى 
زمننا هذا 5957 سنة. 


إذا طرحنا من هذا الرقم السنين التي هي بين ولادة إبراهيم 
وولادة إسماعيل عليهما السلام» أي متك أن نبع ماء زمزم» وهي 
4 سنة2"0» ينتج معنا عمر ظهور ماء زمزم» وهو 4847 سنة» أي 
ما يقرب من خمسة آلاف عام, والله أعلم. 


هذا عن عمر ظهور ماء زمزم على وجه الأرض» أما عن 
وجوده قبل هذا تحت وجه الأرض. وكم له من السنين قبل أن 
يَظهر لإسماعيل عليه الصلاة والسلام؟ فالله أعلم بذلك» وسيأتي 
أن زمزم عين من عيون الجنة. وجيء بها إلى هذا الموضع بئرٍ 
زمزم» ثم لما أذن الله تعالى بظهور هذا الماء المبارك لإسماعيل 
وأمه هاجرء ضرب جبريلٌ عليه السلام الأرض مكان البئر» فظهر 
ماء زمزم على وجه الأرض . 


)00( حيث روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى على لسان 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «العند كد الزى وف لعل الكر إشمهيل 
وَإِسَحَقٌ» من سورة إبراهيم» آية رقمة 29 قال ابن عباس : ولد له إسماعيل 
وهو ابن تسع وتسعين سنة. اهء كما في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
49. 
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الفصل الخامس 


وصف بئر زمزم والعيون التي تغذيه 


الآن واقعة تحت سطح المطاف على عمق ١205‏ متراء وفى أرض 
المطاف خلف المقام إلى اليسار وأنت تنظر إلى الكعبة المشرفة» 
وضع هناك حجر مستدير مكتوب عليه : ل زمزم)ء يتعامد مع 
فتحة البئر الموجودة في القبو أسفل سطح المطاف». وقد جعل في 
آخر المطاف خلف المقام درج يؤدي إلى فتحة البئر. 

هذا عن مكانه» أما وصف البثر فهو ينقسم إلى قسمين""': 

الأول: جزء مبنى عمقه ١١04٠‏ متراً عن فتحة البئر. 

والثاني: جزء منقور في صخر الجبل» وطوله 170٠١‏ متراً. 

وعلى هذا فعمق البئر ١‏ متراً من فتحة البئر إلى قعره. 

ويبلغ عمق مستوى الماء عن فتحة البئر حوالي أربعة أمتارء 
عمق" الغيوان :"القن "تغذئ البعر عق "فيه البثر 18 متراء- ومن 


الغيوة إل قعر الع /ا1 مقرا: 


. 13١ ينظر كتاب زمزم ليحيى كوشك ص‎ )١( 
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وقُطر البئرء يختلف باختلاف العمق» وهو يتراوح بين ١,5‏ 
مترآء وه0.و” مكرا. 


* أما «العيون التي تغذّي بئر زمزم فهي ثلاث عيون: عينٌ 
حذاء الركن الأسودء وعين حذاء جبل أبي قُبَيْس والصفاء وعين 
عذاء الم : 

هذا هو التحديد القديم لعيون زمزم في القرن الثالث وما قبله 
أما التحديد الجديد الذي تمَّ سنة )١100(‏ فيصفه المهندس 
الأستاذ يحيى كوشك بقوله: 

«المصدر الرئيسى فتحة تتجه جهة الكعبة المشرفة فى اتجاه 
ركن الكعبة الغربي - الحجر الأسود . وطولها 3 سمء 
وارتفاعها ١‏ سمء ويتدفق منها القدر الأكبر من المياه» والمصدر 
الثاني فتحة كبيرة باتجاه المكبّرية» وبطول ١لاسمء‏ ومقسومة من 
الداخل إلى فتحتين» وارتفاعها ٠“اسم.‏ 

وهناك فتحات صغيرة بين أحجار البناء في البئر تخرج منها المياهء 
خمسسٌ منها في المسافة التي بين الفتحتين الأساسيتين» وقدرها متر 
واحد» كما يوجد 7١‏ فتحة أخرى» تبدأ من جوار الفتحة الأساسية 
الأولى» وباتجاه جبل أبي قبيس والصفا والمروة»”"". 


1 1 500 ا 
وفيما يلي صورة مرسومة لمقطع طولي لبئر زمزم ' يتضح من 
)١(‏ أخبار مكة للأزرقي 2.5١/7”‏ الفاكهي 54/7. 


(48 رموه لتخي كرشك هن اه 
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خلاله عمق اليقن وأبعاده وموضعه في الحرم» حيث وضع في 
الركن العلوي الأيسر من الصورة مخطط لموقع البثئر عند 
الكعبة المشرفة. 


وتليها خمس صور واقعية» أربع” مها لعدقن يفاء رمرزم: من 
غوة القن :.والضور: اننا لز و البئر من الكعبة 
المشرفة ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


ع ع 6د 


دق مأخوذة من كتاب زمزم ليحيى كوشك. 
زفق تاعوذة من مجتموعة بن لاا السحويرة التسوؤلة عن يقد تازيم الشرميق 
الشريفين. 


6 


* ويُتسائل هنا أن ماء زمزم نْبَع وظهّر على وجه الأرض إكراماً 
لنبى الله إسماعيل وأمه عليهما السلام» فكيف صار هذا الماء 


الظاهر فيما بعد بئرأء لها عمق معيّن؟ 


ع 4 


والجواب الذي يُتصور - والله أعلم ‏ أن ماء زمزم ظهر أولا 
على وجه الأرض لسهولة الوصول إليهء ويّسر الحصول عليه؛ 
فجعلت تغرف منه أم إسماعيل وتشرب» ثم مع الزمن بدأ ماء 
زمزم ينخفض عن مستوى وجه الأرض شيئاً فشيئآء وكانت بداية 
ذلك بتحويط أم إسماعيل لماء زمزم» وهكذا إلى أن أصبحت بثر 
زمزم ذات عمق معين» والله أعلم. 

ولما ذفنت نط زمزم بعد ذهاب جرهم وعفّى أثرهاء عَلنّها 
الرمال والأحجار خلال الأزمنة الطويلة» حتى أذن الله تعالى 
بظهورها ثانية» فكان ما كان من حَفْر جد النبي كَل عبد المطلب 
ابن هاشم إلى عمق معيّن حتى وصل إلى طيّ وحافة البئرء وبقيت 
هكذا بئراً إلى يومنا هذا والله أعلم. 

* ومما يحسن التنبيه إليه هناء أنه يوجد بالمدينة المنورة بئر 

1 ع .6 )١‏ مام 0 اه ا 00 
سميت بير زمر قريبة من بئر الشّقيا في الحرة الغربية على 
يمين السالك إلى العقيق» سميت بذلك لبركتها وكثرة مائها وطيبه 
وعذوبته» وليس لها أي اتصال ببئر زمزم المكية. 


وقد ذكرت هذا لاشتراكهما في الاسمء ولدفع أي توهم يحتمل. 


)١(‏ ينظر وفاء الوفا ”/ 407» سبل الهدى والرشاد 775/7 و778. طبعة بيروت. 





مخطط لموقع بئر زمزم في الحرم , 
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الباب الثاني 


إن مما يدل على عِظَم شأن المسكّى ورفعته وفضلهء كثرة 
أسمائه وصفاته» وذلك للعناية به وبشأنه» كما قال الشاعر: 


واعلم بأن كثرة الأسامي دلالهةٌ أن المسّى سام'') 

ولما كان ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض» وسيّد المياه 
وأشرفهاء وأجلّها قدراٌ وأحئّها للمؤمنين وأنفسّهاء وكان شراباً 
طيباً مباركاً ذا خصائص وفضائل جمة» حصن بأسماء كثيرة» حتى 
ذكروا أنها تنيف على ستين اسماً. 


55 5 7 0 زففق ا 

ففي تاج العروس من جواهر القاموس للرّبيدي ' بعد أن نقل 
عن ابن برّي عبد الله بن بري» المتوفى سنة 6.5/7 رحمه الله 
تعالى ‏ أن لها اثنى عشر اسماًء قال الزبيدي رحمه الله : 


«وقد جمعث أسماءها فى نبذة لطيفة» فجاءت على ما ينيف 
على ستين اسماء مما استخرّجتها من كتب الحديث واللغة» اه. 


)000( التاريخ القويم لمكة للشيخ محمد طاهر الكردي المكي ”/ 216 ولم يسم 
اسم القائل. 
زفة (زمم)ء ولم أقف على ما جمعه الزبيدي رحمه الله . 
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وهذه الأسماء الكثيرة ترجع إلى الخصائص والفضائل المتعلقة 
بماء زمزم» ومنها ما هو راجع لوصف البئرء وقد يسّر الله تعالى 
لي جمع أربعة وخحمسين اسم””': أذكرها فيما يلي مرتبة على 
حروف الهجاء؛ مع بيان معنى الاسم. وسبب التسمية: 


١‏ يركة ومباركة: من البركة وهى النَّماءٌ والزيادة والسعادة» 
وكثرة الخير» وهذه المعاني كلها في زمزم. 


؟ ‏ بة: «وذلك لكثرة منافعها وسعة ماتها»”'. وقيل: «لأنها 
فاضت للأبرار»ء وغاضت عن الفجار»”"» وقيل: «مأخوذة من 
5 اط خم ص .2 زفق 
البرّء لأن الله تعالى بَرَ بها نبيّه إسماعيل عليه السلام» *. 


" - بُشرى: لأنه بشرى هاجر أم إسماعيل» حين كانت تبحث 
عن ماءٍ تَحْيًا به هي وولدهاء فلما رأته بعد أن كادت تيأس فرحت 


)١(‏ جمعت هذه الأسماء من أخبار مكة للفاكهي 58/7 فقد ذكر في هذا 
الموضع جملة منهاء وذكر جملة أخرى متفرقة من أول الجزء الثاني إلى 
ص١8»‏ وأخبار مكة للأزرقي -55ء ومشارق الأنوار للقاضي 
غيافن ‏ 0618/5 +والروقن الأنف 119/5 والبحر العميق. (ستخطوط)ء 
سبل الهدى والرشاد .”7١77/١‏ وما ذكر في الكتب المؤلفة خاصة عن 
زمزم» وغيرها أيضاً. 
ويلاحظ أن هذا العدد الذي وقفت عليه يشمل الأسماء المتعددة المشتقة من 
مادة واحدة» مثل بركة ومباركة ونحو ذلك. 

(6) النهاية لابن الآثير ١//ا١١.‏ 

80 الروفين الكبقت «للسطا 1ه البسيرة النواية 1 ار 

143 “لشن الامق! لوحن لاني 


516 


وسُرّتء وقالت: يا بشراي هذا هو الماء» لكنها لم تَبعْهء بل 


؛ - تكتم ومكتومة : اوهو اسم بئر زمزم. سميث به لأنها كانت 
قد الدفنتت بعد جَرْهمء وصارت مكتومة» حتى أظهرها 
غبد المطلب»0 , 


© - حَرَمِيّة: نسبة إلى الحرم”"'0 لكون البئر في حرم الله عز 
وجلء أو لكونها معظمة. 


5" - ححفيرة عبد المطلب: لأن الذي حفرها بعد غياب مكانها 


رَكضة جبريل عليه السلام» وهَرْمة جبريل» وهَمْزة جبريل» 
ووطأة جبريل: ركضة جبريل أي وطأته. وق من جناحه» 
وأصل الرّكض: الضرب بالرّجل والإصابة بهاء وتَحَوُك الجناج» 
وسّمّيت بئر زمزم بهذا الاسمء لأن جبريل عليه السلام ضرب 
الأرض بجناحه» فانفجر ماء زمزه”” . 


وتسمى هزمة جبريل » لأنها هزمته في الأرضل أي حفرته» حيث 
ضربها برجله فنبع الماء” . 


.١5/؟ القاموس المحيط (كتم). أخبار مكة للفاكهي‎ .١٠6١/5 النهاية‎ )١( 
الروضن الأنت 5/ة1.‎ 

(0) لسان العرب (حرم). 

(9) النهاية 109/7. القاموس المحيط (ركض). 

(:) النهاية 5/ 517". البحر العميق (مخطوط). 
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وتندئن: أيضا همزة جبزيل تقديم الميم. على الزاي»- لآن 
0 0 : )00 
جبريل همّز بعقبه في موضع زمزم» فنبع الماء . 
«وفي تفجيره إياها بالعَقب دون أن يفجّرها باليد أو غيره إشارة 
إلى أنها لعقبه وراثة» وهو محمد كَل وأمته» كما قال سبحانه: 
#وَجَعَلَهَا ظِمَهَ بَإقَِهٌ فى عَقِيه- 5 أي في أَمة فحين 7402 . 


020 


6 - الرّواء»ء ومرويّة» ورِوَىٌ»ء وروي» وريٌ: وكلها بمعنى 
الاءةالقغير الفووى )وقيل العابته الذي فيه للواره يق 72 
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5 رَمْرْم وزَمَازِم : «يقال: ما سقاءه حتى 3 زموما 
فاض وطلع من جوانبه»”” . 


أي : 


و«قيل: سميت زمزم من كثرة الماءء يقال: ماء زمزام وزمزم 
للكثيرء وقيل: هو اسم لها خاصء» وقيل: بل من ضم هاجر 
لمائها حين انفجرت لهاء وزمّها إياهاء وقيل: بل من زمزمة 
جبريل: وكلامه عليها»""2» وقيل: «لصوت الماء فيها حين 
ظهر)”" . 


9ه البكر الغميق (مقطوط)ه :وينظن القامويى النحظ (همد): 

(؟) من سورة الزخرفء آية رقم 74. 

88 الروض الأنف اسيل ا 

(8) الروض الأنف ١/١11ء‏ النهاية 714/7 . 

(5) أساس البلاغة للزمخشري .5٠8/١‏ 

(7) مشارق الأنوار للقاضي عياض 29١9/١‏ الروض الأنف 2١4/١‏ شرح 
النووي على مسلم .١95/8‏ 

) البحر العميق (مخطوط)» فتح الباري 447/8 . 





5297 


والفضل على غيره من المياه0" . 
١‏ - سالمة: من السلام» والسلام في الأصل: السلامة» 
والسلامة هى العافية”"' . 


١1١‏ سقيا الله إسماعيل عليه السلام: وهو اسم واضح الدلالة 
والسبب» حيث كان ماء زمزم سقيا وغَيْثاً مُغِيئاً لإسماعيل وأمه 
هاجر عليهما السلام» حين اشتد بهما العطش . 


٠‏ سقاية الحاج: حيث إن ماء زمزم يَسقي الحجيج الأعظم. 


وقد خصنّ رسول الله كَل سقاية الحاج بالعباس وآله رضي الله 
قرف 


0 3 ع و 07 
5 - سيّدة: لأنها سيدة جميع المياهء وأفضلها ومقدَّمُها 
وأشرفها وأكرمها وأرفعهاء وهذه المعاني كلها من معاني 
دق 
الس 7 


2 .- و2 23 .- و0 5 
ه١‏ - شباعة العيال» وشبعة » والشماعة : للسميت شبّاعة : لان 


ماءها يروي ويُشبع7”0 . 


. 1857/7” ينظر لمعنى السبق بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

(0) ينظر لسان العرب (سلم) ,389/١7‏ النهاية 7/5 797. 

(9) ينظر فتح الباري ”/ .591١- 59١‏ 

() ينظر تاج العروس (سود)ء النهاية 518/7» العقد الثمين في فضائل البلد 
الأمين» لأحمد بن محمد الحضراوي ص١4‏ . 

(0) النهاية ؟/١55.‏ 
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>1 - شراب الأبرار: «الأبرار جمع بارّء مشتق من البرّء وهو 
التوسع في فعل الخير»”'". «والأبرار كثيراً ما يُحَصن بالأولياء 
والزمّاد والعُبّاد””'» ولذا تجد غالب أهل الخير والصلاح 
يحرصون على شرب ماء زمزم . 

١‏ - شفاء شقم : كما ورد تسميته في الحديث» أي فيه شفاء 
من كل رمن بإذن اللّه» وهذا بمعنى الاسم الأخكر وهو. عافية» 
فمّن شربه بنية الاستشفاء من أي داء» شفِي بإذن الله . 


- صافية: أي نقية من الشوائب والكدوزاك :قن «كان الماء 


العذتى يفك غزي )لا تون إلا لإنشان معدب لذ من اكز يمون 


وصافية بمعنى المصطفاة» أي المختارة المحبّبة للنفس» 
55 س (2)5 
لمودتها وحبها © . 


١4‏ طاهرة: من الطَّيْر والتطهر أي التنرّى» فهى طاهرة في 
نفسها منرّهة عن كل عيب» بل هي سالمة ونافعة لشاربهاء وثنَرّه 
أيضاً عن استعمالها في الأقذار كرامة لهاء لما ورد في فضلها. 


٠‏ - طعام طعم : كباتوره تسمعل في الحديكة' بمعتى الاسم 
الآخر: شبّاعة» فمَن شربه بنيّة الشبّع» كان كالطعام في تغذيته 
وإشباعه. 


.717/7 بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

(؟) النهاية .١١57/١‏ 

)6 تهذيب الأسماء واللغات للنووي 1797/7 . 
(5) ينظر تاج العروس (صفو). 
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"١‏ طعام الأبرار : وقد ذكر هذا الاسم ياقوت فى معجم 
البلدان”''» وذكر أيضاً معه اسم: شراب الأبرار»ء وهو واضح 
المعنى . 


#التطية من الطيت دوهشو ها عتلده اكرات كن الأطممة 
والأشربة وغيرها"»”"'». وزمزم زكيّة مستلذة محبّبة عند المؤمنين. 


«وقيل لزمزم طيبة» لأنها للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم»”" . 
9" ظاهرة: أي ظاهرة منة 0000 


8 - ظبِيَة: بالظاء المعجمة» سميت بئر زمزم به تشبيهاً لها 
وال واحدة الظبيان»ء وهى الخريطة.ء لجمعها ما ا 
والظبيّة: شبّه الجراب الريف لن والخريطة : وعاء من أدَم وغيره 
الت أن عدي علي ناي 


6 عاصمة: لأن من تضلع منها عصمته من النفاق» وكانت 


له براءة ان 5 


.١:ى/#‎ )( 

(0) بصائر ذوي التمييز 971/7 . 

(*) السيرة الحلبية .77/١‏ 

(4) نشر الآس 8/أ. 

(0) النهاية ”/ »1١66‏ البحر العميق (مخطوط). 
(5) ينظر غريب الحديث للخطابي 89/7. 
0) القاموس المحيط (خرط). 

(0) نشر الآس 7/ ب. 


1 - عافية: وهذا بمعنى الاسم الآخر: شفاء سُقمء فمّن 
شربها يستشفي بها بدت عليه العافية بإذن الله من العلل والبلاياء 
«فكم أبرأ الله بها من الأمراض ماعَجَر عنه خذاق الأطباء»”" . 


/" - عصمة: وهي بمعنى الاسم الآخر: طعام طعم) من 
عَصّم يعصم» وعصّمه الطعام : مَنَعَه من الجوع”"' . 


د عوانة: سيت بذلك: لأنها ع0 للعيال» وهي بمعنى 
الاسم الآخر: شبّاعة» وطعام طُعْم. 


بعد تلك الشدة. 


"٠‏ - كافية: حيث تكفي زمزمٌ حاجة مَن شربها لحاجته. 


١‏ لا تُتْرّف ولا نُدَمٌ: لانثْرّف أي ١لايَفْنّى‏ ماؤها على كثرة 
الاستقاء»””". ومعنى (لانّدَمَ): «أي لا تعاب أو لاتُلَمَى مذمومة. 
من قولك: أذممته إذا وجدته مذموماًء وقيل: لايوجد ماؤها 
قليلاًء من قولهم: بثر دَمّة: إذا كانت قليلة الماء”*'» وهذا 
المعنى الثاني هو ما رجّحه السُّهَيلي في الروض الأنف”**. وأنه 


)١(‏ الإعلام الملتزم ص7. 
(0) القاموس المحيط (عصم). 

(9) النهاية 0/ 57» القاموس المحيط (نزف)» (ذم). 
(5) النهاية 7/5 .١59‏ 

.١ ال0١‎ )0( 


الا 


لايَصْدّق عليها: (لانَدّمّ) بمعنى عدم المدح» لأن ماءها مذموم 


«وقيل: (لاندّمَ) بمعنى أنها لاأتؤذي ولا يُخاف لمن أفرط في 
قتربيا'ما ثخاف من فائز السافه انز فو برك على كل خال»«فلا 
تدم عاقبةٌ شربهاء وهذا تأويل سائغ)”' . 


"١‏ - مأثرة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: حيث آثر 
النبيٌ يك عمّه العباسَ بهاء وخصّه وآله بالسقاية» كما خصنّ كَل 
بني شيبة بحجّابة البيت وسدانته'"» أي خدمة الكعبة المشرفة» 
وتولي أمرهاء ويكون مفتاح بابها بأيديهم . 


 ”*‏ مُجْلِيّة البصر: من الجَلُوء وهو الكشف الظاهرء والسماء 
- 0 . 5 2 : 8 1 ) 
جلواء أي مصحية» والاطلاع والنظر في زمزم يجلو البصر”" . 


د ايدو ومين لتر الالبام ايزا غل ختر اللؤمتين: 
فلا يتضلع منها المنافق» قاله وَهْبٍ بن منبّه» وقيل: لأن عبدالمطلب 
قيل له في المنام: احفر المضنونة» ضننثٌ بها على الناس لا 
لك , 


150 الرروضي الأنك 11/1 

؟) ينظر فتح الباري 541/7 . 

(») سبل الهدى والرشاد للصالحي 2.7١/١‏ نقلاً عن الضحاك بن مزاحم 
التابعي صاحب التفسيرء من أوعية العلم» توفي رحمه الله سنة 2٠١7‏ له 
ترجمه في سير أعلام النبلاء 5/ 5944» وسيأتي هذا في فضائل زمزم. 

(5) البحر العميق (مخطوط). 


7 


وقال ابن الأثير: «المضنونة: أي التي يُضنٌّ بهاء لنفاستها 
وعد نياة"" + لو المضكنة الال , 

0" - مُعْذْبَة: من العذوبة» «والعَذب هو الماء الطيب)”" . 

كد مُغْذية : من الغذاء. «وهو ما به حم الجسم وقوامه 1 

ا" - مُفدَاة3: «من الفداءء والمراد بالفداء: التعظيم 
والأكان» لأن الإشات لا ينذى إلا من يعطمت؟ , 


وسميت زمزم مفدّاة؛ لأفاخد المطلتا سجن الث كله حرن .ار 
بحفر زمزم» ونازّعته قريش في ذلك» وحاولت مَنْعَهه واشتذ عليه 
الأذى» نَذَرَ لله عز وجل عليه: لئن حفرهاء وتم له أمرهاء وتتامَ 
له من الولد عشرة ذكورء ليذبحن أحدهم لله عز وجل» كما تقدّم 
في قصة النذر. 


وكانت القرعة تفع ف كل مرة على ابئه عبد اللّه» والد سيدنا 
رسول الله كله وكان أحبٍّ ولده إليهء ثم فداه بمائة من الإبل» 


.١٠١ 5 /# النهاية‎ )١( 

(0) القاموس المحيط (ضنن). 

(0) مخختار الصحاح (عذب). 

(5) القاموس المحيط (غدا). 

(0) جاء هذا الاسم في طبعة أخبار مكة للفاكهي محرفاً إلى مقداة» 
وأثبثُ ما في شفاء الغرام للفاسي ؟”/501 نقلاً عن الفاكهي. وهو الصواب 
والله أعلم . 


(5) النهاية #/ 577. 





ا 


فلحرها وفرقهاء ولذا سميت: مفدَاة. 
0 عٍِ 5 ع 

6 - مؤنسة: من الأنس ضدّ الوحشة» حيث يأنس المؤمن 
لشربهاء ويألفها ويحبها. 

4 2 ميمونة: من اليّمْن وهو البركة» وتقدّم أن من أسمائها: 
بركة ومباركة. 

١؟‏ - نافعة: سميت بذلك لكثرة منافعها التي لا نُخصّ 0© 

* وذكروا من أسمائها (قرية النمل). و(لقرة الغراب الأعصم) 


الثّقرة : مبيض الطائ” ا والأعصم : (هو الأبيض الجناحين» 
وقيل: الأبيض الرّجْلين»””» فسمّيت بذلك تسمية بالمكان 


والعلامات التي دُلَ بها عبد المطلب على مكان بثر زمزم حين أيِر 
بحفرهاء فقيل له: عند قرية النمل» عند ثُقرة الغراب الأعصم . 
* وهذه أسماء زمزم مجملة متتالية مرتبة على حروف الهجاء: 


١‏ بركة. در 
و كت 
6 - حرميّة . 5 حفيرة عبد المطلب. 


- ركضة جبريل عليه السلام. 4 الرّواء. 


4- رِوّى. ارو 





)١(‏ الإعلام الملتزم للغزي ص". 
(0) القاموس المحيط (نقر). 
() النهاية "7/7 759. 


- كافية . 


4 مأثرة العباس رضي الله عنه . 


7 مضئونة . 


65 مغذية. 


/ا: ‏ مكتومة. 


١‏ - رَْمَازِم. 
١‏ سابيق. 
7 سقاية الحاج. 
د سد 
٠‏ شئاعة العيال. 
9 ب اشرات: الأيراق: 
8 - صافية. 
7 - طعام الأبرار. 
8 - طيّبة . 
اا عل 
؟” - عافية . 
5” - عونة . 

1 قرية النمل. 
لا تنْرّف ولا ندَمٌ. 
٠‏ مباركة. 
41 - مزويّة. 
- معذبة. 
7 - مُقَدَاة. 


- موانسة . 


3, 


6 ميمونة. نافعة. 
د ره الغراب الأعصم . 


67 همزة جبريل . 


- هزمة جبريل عليه السلام. 


5 - وطأة جبريل. 


(0 
(0 


7 4 0 0 حا م اا 
* وقد نظم بعضهم جملة من أسماء زمزم فقال : 


لزمزم أسماء أتث فهىَ بكة 
مل لع" لت دم لل 
ونافعة مضئونة عؤنة الورى 
اع 2 مه في ٠‏ 
وهمره جبريل وهزمته كذا 
ب "انق مرق ل 
ومؤيسه ميمونة حرميه 
و. ادس م 6 
ومغذية عت وصافية غدت 


شراب” لأبرار وعافية بَدَتْ 


مه ووه و 
وسيّدة تشرى وعصمة فاعلم 


اه 


فافهم 


ومزوية سّقيا وظَبِيةُ 
لم لأستهم 
وكافيةٌ شبّاعةٌ بِتَكُرُم 

#اع 0 م و ك5 1 
وسالمة آيض) ظلفاة لأطلم 


وطاهرة تكتّم فأعظم برمرم 


* وقال الزمزمي في نشر الأس'": رأيت في بعض التعاليق 
نْظمْ أسماء زمزمء ونسَبَّها للأديب البرهان القيراطي”" رحمه الله 
تعالى وهي : 


لزمزم أسماءٌ منها زمزم 


واخمه .و6 سه 5 
لو ا د 


البحر العميق (مخطوط»)» نشر الآس 4/أء الجوهر المنظم ص77 . 


./4 


(؟) إبراهيم بن عبد الله الطائي برهان الدين القيراطي»؛ شاعر من أعيان القاهرة» 
اشتغل بالفقه والأدب» وجاور بمكة فتوفى فيها سنة 481/ا» له ديوان شعر» 
له ترجمة في الدر الكامنة ,١/١‏ الأعلام .49/١‏ 





ك/ا 


٠. 0‏ 0 03 7 م ماه و 
سقيَا نبي الله إسماعيلا مُرويَة هزمة جبرائيلا 
ىو 0 #2 ٠.‏ د .وس © 38 2-0 0 ف 
مُغذية عافيه وكافيّه سالمة وعصّمة وصافيّه 
4 ار هه 2 ًّ ناذ 0 5 و5 نا ع ٠.‏ 
وبرّة بركة مباركه فعة سرٌ يُغشي ناسكه 


٠.‏ ع ا 6 - 2 ع 3 ه. 
مؤنسة حرميهة ميمونه وظبية طاهرة مضئنونه 


0 ,م .- ىراه 2 .6" 5 _- 7 
سيّدة وعونة قد دعيّت شبّاعة العيال قذما. سَمنت 
د د د د 


* تنبيه فى أن من أسماء سيدنا محمد كَكلِي: (الزمزمي): 

ذَكّر أصحاب السَّيّر من جملة أسماء سيدنا رسول الله كَلِْهِ عدة 
أسماء تعود نسبتها إلى زمزم . 

ففى الباب الطويل الذي عقذه الومام الصالحى فى سبل الهدى 
والرشاد لأسماء النبى يليه والتى بلغت خمسمائة اسمء ذكر منها 
اسم : (الزمزمي), وعزاه لابن دحيّة وقال: لهو اسم منسوب 9 
زمزم» وهي سقاية الله تعالى لجده إسماعيل يلل فهو أؤْلى مَن 
ب الي 

كما ذكر من أسنفائه يكإهِ: (صاحب زمزم)”"', وعزاه أيضاً 


هق سبل الهدى والرشاد 0١‏ . طبعة بيروت. 
(0) ١ا/خلاء.‏ 





ا 


وعد من أسمائه يكلِ: (المُرَّمْرّم”'': وعزاه للعلامة الزيني 
عبد الباسط ابن الإمام العلامة محمد بدر الدين البُلقيني"', 
وسُمِّي كَلِْهِ ب (المزمزم) حيث غسل قلبه الشريف كَكلْةِ بماء زمزم . 


- كما سمي كه ب (نبي زمزم)”"» فقد صارت إليه كَل الولاية 
على زمزم في عام الفتح فجعل السقاية لعمه العباس وولده رضى الله 
عنهم» كما جعل حجابة البيت لعثمان بن شيبة وعقبه إلى يوم القيامة. 


* ومئّن سُمي باسم النبي يلله: (الزمزمي) المحدّث الشيخ 
السيد محمد الزمزمى ابن العلامة المحدّث السيد محمد جعفر 
الكفائق السغرى "الفاسي» اللتتوقق يتفش نتتة 716/1 بريحمه 
الله تعالى. 2 


: | 526 1 : 00 

* وقد نسب إلى زمزم ولقب بها عدد غير قليل من أهل مكة 

من العلماء ومن غيرهم» وذلك بسبب اتصالهم بماء رعزم فن 
سقايتها أو القيام بشأنٍ من شؤونها. 


الشافعى الزمزمى» المتوفى سنة 2855 رحمه أللّه تعالى» ويُعرّف 
بالزمزمي نسبة: لبئر زمزم» لكونه كأبيه كان يلي أمرها مع سقاية 


.هلا/١‎ )١ 

(0) ترجم له السخاوي في الضوء اللامع 2758/7 وذَكر له نظمآ للأسماء النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

() سبل الهدى والرشاد .079/١‏ 

(:) له ترجمة في معجم المؤلفين .518/١‏ 


2, 


العباس نيابة عن أمير المؤمنين العباسي» كما ذكر هذا السخاوي 
في الضوء اللامع”'' في ترجمته. 

ومنهم العلامة عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز الزمزمي 
المكى الشافعى المحدث الفقيه الشاعرء ومن آثاره: الفتاوى 
الإعرسة» النقر و ج1051 سه انه تعالن.. 

ومنهم العلامة خليفة بن أبي الفرج الزمزمي» صاحب «نشر 
الاس في فضائل زمزم وسقاية العباس»2» المتوفى سنة نيّف وستين 
وألف». رحمه الله تعالى» كما تقدم ذكره ص77 . 

ومنهم الإمام الفقيه الشافعي عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز 
الزمزمي المكي المعمّرء المولود سنة 2917 والمتوفى بمكة 
المكرمة سنة 2٠١17‏ رحمه الله تعالى» وجده لأمه هو الإمام ابن 
عبر الونم "1 

وغير هؤلاء من الأعلام”*“» ويوجد الآن في مكة المكرمة عدة 
أسَرٍ كريمة معروفة ببيت الزمزمي . 


عد عد د عد 


.465/١ )١( 

(0) له ترجمة في الكواكب السائرة ؟/ »١7١‏ معجم المؤلفين 504/0. 

2 له ترجمة في نظم الدرر في اختصار نشر التّؤر والزَّمّر ص 1٠‏ (مخطوط). 

(5:) ينظر نظم الدرر ص" ترجمة العلامة إبراهيم بن محمد بن عبداللطيف 
لريس الزمزمى المكى» المتوفى سنة .١١96‏ 
وكظن نيد آيفا 453 ترهة الفاقبة اكيس عه وهلي الزمزضي الكو 
أحد العلماء الأعيان بمكة المكرمة في القرن الثالث عشرء ولم يذكر سنة وفاته. 


الباب الثالث 
فضائل ماء زمزم وخصائصه وبركاته 
وفيه ثلاث وعشرون فضيلة وخاصية. 
ممع التوسع لق فضيلة : الاستشفاء 


بزمزم. وأخبار المستشفين به. 
وكذلك التوسع في فضيلة : ماء رمزم 
لما شرب له وأخبار الشاربين له 
ونياهم المتعددة . 





م١‎ 


الباب الثالث 
فضائل ماء زمزم وخصائصه وبركاته 


إن لماء زمزم فضائلَ كثيرة» وآياتٍ بِيّنةَ عظيمة» وهو ظاهر 
الخيرات كثير البركات» وعوائده حسنة جمة على شاربيه. 

وأذكر فيمًا يلي فضائلٌ ماء زمزم وخصائصه وبركاته» وما ورد 
فى كل فضيلة من الأحاديث والاثار والأخبارء مفصلة مبيّنة. 

وقبل هذا أسردها مجملةء بذكر عناوينها فقطء والتي بلغت 
ثلاثاً وعشرين فضيلة : 

ابيا ءارس عين تن عيود الج 
' ؟-ماء زمزم أولى الثمرات التي أعطاها الله لخليله إبراهيم َل . 

 '"'‏ ماء زمزم سبب لعمران وحياة مكة المكرمة. 

ماء زمزم من. أعظم النّعم والمنافع المشهودة عند البيت 
الحرام . 

5 ماء زمزم خيرٌ ماءِ على وجه الأرض. 

- ظهور ماء زمزم بواسطة الأمين جبريل عليه السلام . 

ماء زمزم نْبَع في أقدس بقعة على وجه الأرض . 

4 ماء زمزم ماء غسل به قلب المصطفى كَكِةٍ أكثر من مرّة. 


م 


مَََِانِلَ 


. زمزم ماء بارك فيه رسول الله كَكِةٍ بريقه الشريف‎ - ٠ 

. -ماء زمزم طعام طَعْم‎ ١ 

١‏ -ماء زمزم فيه شفاء من كل داء. 

1 ماء زمزم فيه شفاء من الحمى. 

5 - ماء زمزم يُذْهبٍ الصداعً» والنظرُ فيه يجلو البصر. 

وان هاء زعرم لما شرت اله 

7 التضلع من ماء زمزم علامة الإيمان» وبراءة من النفاق. 

١‏ ماء زمزم شراب الأبرار. 

18 النظر في ماء زمزم عبادة. 

4 - ماء زمزم من أفضل النّحَف والقرى . 

. -ماء زمزم لا يفنى على كثرة الاستقاء‎ 5٠ 

١‏ -ماء زمزم يُكسب الجسم قوة غالبة. 

5 _ماء زمزم أحبٌ إلى علماء أهل الكتاب من الذهب. 

- في كنب أهل الكتاب: أن من حَتَى على رأسه من ماء 
زمزم لم نْصِبّْه له أبداً. 


8م 


١‏ ماء زمزم عَيْنَ من عيون الجنة 


(عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن زَنجياً وَقَعَ في زمزمء 
فمات» قال: فأنْرّل إليه رجلاً فأخرجه. ثم قال: انزفوا ما فيها من 
ماء» ثم قال للذي في البئر: ل سنت 
البيت أو الركن» فإنها من عيون الجنة)0" . 

فقد أخبر رضي الله عنه أن ماء زمزم أصله من الجنةء وهذا 
الأثر وإن كان موقوقاً من كلام ابن عباس رضي الله عنهماء إلا أن 
له حكم الرفع إلى النبي كَل لأنه ما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. 

وأخرج الفاكهي”") عن عَبْدة بنت خالد بن مَعْدَان عن أبيهاء 
قال: «إنه كان يقال : ماء زمزمء» وعين علزاة التي في بيت 
المقدس من الجنةة. 


وذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن”" عن عبد الله بن 
عمرو قال: إن في زمزم عيناً في الجنة من قبّل الركن. 
وقد قرّر هذا المعنى» وأن زمزم أظهره الله من الجنة غياثاً 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 2177/١‏ وسنده صحيحء كما قال الإمام الكمال ابن 
الهمام في فتح القدير 24١/١‏ وينظر البناية 24٠١ /١‏ السعاية .477/١‏ 

(0) أخبار مكة 270/7 وخالد بن معدان هو من سادات التابعين» شيخ أهل 
الشامء ثقة عابد. 

(0) 4/٠لا".‏ وقد ذكره بدون سند. 


4م 


لإسماعيل كل من كتب عن ماء زمزم . 

* ويقال فى معنى هذا الحديث». وأن ماء زمزم من الجنة ما 
يقال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه''' عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِْ: «سَيْحَان وجَيْحان 
والفرات والتّيلء كل من أنهار الجنة». 

قال الإمام النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: 


«وأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة. فالأصح أنها على 
ظاهرهاء وأن لها مادة من الجنةء والجنة مخلوقة موجودة اليوم 
عند أهل السنة»7" . 


* وفي حديث المعراج عند الإمام البخاري في صحيحه"'" : 


«حين رفم كَل إلى سدرة المنتهى» فرأى أربعة أنهار تخرج من 
أصلها: نهران ظاهرانء ونهران باطنان. قال ككلِيِ: فقلت: يا 
جبريل ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان» فنهران في 
الجنة» وأما الظاهران فالثّيل والفرات». 


وفي رواية أخرى للبخاري في صحيحه”؟' : «(أنه رأى في السماء 
الدنيا نهرَيْن يطردان» فقال له جبريل: هما النّيل والفرات». 


. 7١147 /5 كتاب الجنةء باب ما في الدنيا من أنهار الجنة‎ )١( 

(0) شرح صحيح مسلم للنووي 17//ا/9ا1. 

() مناقب الأنصارء باب المعراج 6707/17 صحيح مسلمء الإيمان» باب 
الإسراء برسول الله يك .1١6١ /١‏ 

(4) التوحيدء باب ما جاء في قوله تعالى: « وَكُلُمَ أنه مُوسَى تَحكلِيمًا4 47/8/17 . 





وقوله :يطرداق* أ« يجريان37: 

«ففي هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة» وأنهما 
يخرجان من أصل سدرة المنتهى» ثم يسيران حيث شاء الله» ثم 
ينزلان إلى الأرضء» ثم يسيران فيهاء ثم يخرجان منهاء وهذا لا 
يمبعه العقنء :وقد شهد:به .ظاهر الخبر فلتعتمد»”7 . 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فرأى يَكِةِ هذين النهرين عند 
سدرة المنتهى مع نهري الجنة» ورآهما في السماء الدنيا دون 
نهري الجنة» . . . . والحاصل أن أصلها في الجنة» وهما يخرجان 
أولاً من أصلهاء ثم يسيران إلى أن يستقرًا في الأرض» ثم 
ينبعان»””' «فأصل نبعهما من تحت سدرة المنتهى» ومقرّهما في 
البيماة الوناء:وسها يولان: إلى الأر ضع 


وعلى هذا يكون معنى أن ماء زمزم من الجنة على ظاهره» وأنه 
ينزل من الجنة إلى الأرض بقدرة الله» وبكيفية الله أعلم بها. 

* ويّنئه هنا إلى أن هذا الرَبْط بين ماء زمزم والأنهار الأربعة» 
إنما هو لإدراك وفَهُم معنى أن ماء زمزم من الجنة» وإلا فزمزم له 
خصائصه وفضائله الخاصة به» والتى لا توجد فى ماء سواه» من 
هذه الأنهار أو غيرها. ْ ْ 


(1) فتح الباري 487/17 . 
0 فتح الباري 7/ 514» نقلاً عن النووي» وينظر شرح صحيح مسلم ؟7579/7. | 
فر فتح الباري 1/ .7١5‏ ْ 
(:) فتح الباري 487/1 . 


اله 


* وهناك معان أخرى”' يحتملها أثر ابن عباس رضى الله عنهما 

فيحتمل أن يكون الحديثُ جَرَى مَجُرى التمثيل والمبالغة في 
تعظيم شأن هذا الماء المبارك» كو المعنى : أن ماء زمزم لما 
فيه من الفضل العظيم» والخير الكبير» والكرامة العظمى» وما فيه 
من المُّمْن والبركة» يشارك مياه الجنةء فكأنه نزل منها. 

ولهذا تجد أن ماء زمزم ليس له مثيل في الدنيا في مزاياه 
وخصائصه» ويشترك ببعض صفات مياه الجنة» ففيه كل غذاع» 
وفيه الشفاع» ولا يفنى ولا ينقطع. إلى غير ذلك من الخصائص . 

ويحتمل معنى آخرء وهو أنه بعد خراب هذا العالم يُنْقَل إلى 
الجنة» فيكون فيهاء تشريفاً له. 

ويحتمل أن ماء زمزم يفضّل على سائر المياه» كفضل الجنة 
على الارض. 

وبهذا الاحتمال الأخير يمكن إدراك نسبة الخيرية الواردة فى 
قوله كَلِ:ْ «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم» كما سيأتي بيان 
هذا الحديث فى موضعه إن شاء لله . 


د عد عد عد د 


)١(‏ ذكر هذه المعاني والاحتمالات الإمام المناوي في فيض القدير 508/7 عند 
شرحه لحديث: «الحجر الأسود من الجنة»» ورأيت أن هذه المعاني لهذا 
الحديث تشارك حديث: أن ماء زمزم من عيون الجنة» بجامع أن كلا منهما 
من الجنةء والله أعلم. 





/ام/ 


١‏ - زمزم أولى الثمرات التي أعطاها الله لخليله كله 


ذلك «أن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لما 
تَرَكَ هاجر وابتها إسماعيلَ عند البيت المحرّمء وقالت له: الله 
مرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذاً لا يضيّعناء ثم رجعت, فانطلق 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان عند الثنيّة حيث لا يَرَوُنَه 
استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات» ورفع يديه فقال: 

ء#ا يآ إن سكت من دَرَيّق باد عرِ ذى وزع عند يَِكَ لمح ربا 

2 اح سر 5 ان 007 

موأ ألصّلَوة ََجْمَلَ أَفْكِدَةٌ ص لدان تموىة ليح وأرذفهُم ين لتّمَردتِ 
َ آم 7 ا 

فكان ماء زمزم أولى الثمرات التي أعطاها الله لخليله إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حين دعا بقوله: « وأرزقهم من ألّمرتِ» . 

«وبهذا يَنّصف ماء زمزم بالأوّلية» كما يَنّصف البيت العتيق 
بالأولية» حيث هو أول بيتٍ وُضِعَ للناس)"") 


د عد عد ع عد 


)١(‏ من سورة إبراهيمء آية رقم لالاء وخبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذاء 
هو في صحيح البخاري 975/7” كما تقدم في قصة زمزم. 

0) نشر الآس للزمزمي لوحة ”1/7 بتصرف» نقلاً عن بعض المشايخ» ولم 
يصرّح باسمه. 


/ 


إن من فضائل وبركات ماء زمزمء أن الله تعالى جعل هذا الماء 
المبارك سبباً أولياً لعمارة بلدة مكة» ونشوء الحياة فيهاء ومن تم 
عمارة البيت الحرام. 

فقد كان بطن مكة ليس فيه ماء» وليس لأحدٍ فيه قرار» حتى 
أنبط الله تعالى وأظهر لإسماعيل عليه الصلاة والسلام ماءَ زمزم 
غياثاً له ولأمّه هاجر عليهما السلام» فعَمّرت مكة يومئذ» وسكنها 
من أجل الماء قبيلة من اليمن يقال لهم: (جرهم) من بني قحطان» 
بعد أن استأذنوا هاجر عليها السلام بمجاورة هذا الماءء فأذنت 
لهمء على أن لا يكون لهم من شأنه إلا الشرب والانتفاع بهء 
تقدم ذلك. 

وهكذا كانت إرادة الله تعالى لحياة مكة وعمرانهاء أن جعل 
مقام”'". والله أعلم . 

د اد عد عد عد 


. ينظر أخبار مكة للفاكهي 4/7 عن وهب بن منيّه‎ )١( 








9 


5 ماء زمزم من الآيات البيّنات في حرم الله 


قال الله تعالى : إذَأدلَ بت وضع لئاس لَلَدِى كه مبارك وَهَدّى 
لْعلوِينَ (() فيه >إياث بين مَقَام رايم وَمَن دحل كن ]37 , 

قال الإمام الفقيه المحدّث محمد بن عمر الشهير ب (يَحْرّق): 
«ومن الايات البيّنات فيه : : الحجر الأسودء والحطيم» وانفجائث ماء 
زمزم بعقب جبريل عليه السلام» وأنَّ 3 شفاء للأسقام» وغذاع 
للأجسام» بحيث يُغني عن الماء والطعام»”") 


6د د د مد 


)9١(‏ من سورة آل عمرانء آية رقم 95 و ا9. 

(0) تبصرة الحضرة الأحمدية الشاهية بسيرة الحضرة الأحمدية النبوية /١‏ 87. 
طبعة الأنصاري» وص١8‏ طبعة دار الحاوي؛ وعد زمزم من الآيات البينات أيضاً 
الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 0١79/5‏ وغيره من المفسرين. 

* وأنبه هنا أن كتاب السيرة السابق الذكر للإمام بَخْرّقء قد طبعه الشيخ 
عبدالله الأنصاري القطري في ثلاث مجلدات باسم آخرء ولمؤلف آخرء 
حيث سماه: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار كلل 
ونسّبه للإمام ابن الديبع الشيباني» والصحيح في اسمه واسم مؤلفه ما 
سجلته هناء اعتماداً على الطبعة التي صدرت عن دار الحاوي ببيروت» 
بتحقيق محمد غسان عزقول في مجلد واحذ سئة 218418 وهو واضح من 
مقدمة المؤلف. 

0 من أصحاب الطبعة الجديدة أنهم عَنْوَنوا للكتاب 0 الخطأ: 

تق الأثوان وكتواا ته الشيمى ن: تصيرة التحضرة 11 


المشهودة عند البيت الحرام 


يقول الله تعالى : © وَأدِّن فى ا 0 


ا د 0 و هم لَهُم ويد و أأسَم 


ومن 5 هذه المنافع العظام التي يَشْهدُها الحجاج والعمّار 
في حرم الله : منفعة ماء زمزم حيث يشربون ويتضلعون منه» 
وينالون من خيراته وركام ويكسبون الدعاء المستجاب عند 
شربه» فماء زمزم لما شرب له من حوائج الدنيا والآخرة» فهو 
حقاً من نِعَّم الله العظمى التي جعلها الله تعالى للمؤمنين في هذا 
المكان الطيب المبارك عند بيته المحرّم . 


ومن أظهر الفضائل التي تبيّن عِظم هذه النعمة» وكبير هذه 
المنفعة لماء زمزم» خاصيّة الاستشفاء به» «فكم من مبتلى قد 
عوفي بالمقام عليه» والشرب منه» والاغتسال به» بعد أن لم يدع 
في الأرض ينبوعاً إلا أتاه واستنقع فيه»”"' بل هناك مَنْ لا يُحصى 
من المرضى قد أكرمهم الله بشفائهم ببركة ماء زمزم من أمراض 


.58 من سورة الحجء آية رقم لاا و‎ )١( 
. 489 2»25759 ثمار القلوب قى المضاف وال ب للشعال » المتوفي سنة‎ )0( 
ب وي 5 : فى ص‎ 








04١ 
معضلة عَجَرّ عنها جَمْعْ الأطباء» وحكمة الحكماء.‎ 
فماء زمزم باب خير عظيم فبّحه الله تعالى لعباده المؤمنين»‎ 


وأكرمهم بهء فجزى الله عنا نبينا سيدنا محمداً فل خير اللجزاء: 
حيث دل أمته على هذا الخير العميم» وبيّن لهم فضائله وخيراته. 


ا د د د 


4 


ماء زمزم خيرٌ ماءٍ على وجه الأرض 


«عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كيه : 
«خيد ماءٍ على وجه الأرض ماء زمزمء فيه طعام الطّعْمء وقشاء 
اليا 

فقد أخبر الصادق المصدوق طَلٍ الذي لا ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحىء أن ماء زمزم خيرٌ مياه الأرض على الإطلاق» 
ففيه كل خير وبركة» فمّن قَضَّل غيره عليه متعلّلاً بما تُمليه عليه 
نفسّه بسبب جهله بفضل هذا الماء المبارك أو ضعْف إيمانه» فقد 
أخطأ كل الخطأ. وجائب الصواب الذي أخبر به النبي كَلِةِ. 


والخصائعنر الفسافل القريدة الشى لا تشتف في :قرفن ل 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب /1: رواه الطبراني في الكبير 
48/1١‏ ورواته ثقات» وابن حبان فى صحيحه» ومثله ف مجمع الزوائد 
*/728 ولم أجده في صحيح ابن حبان» وحسنه السيوطي في الجامع 
الصغير (مع الفيض) 7 ونقل المناوري عن ابن حجر قوله: «ارواته 
موثوقون» وفي بعضهم مقال. لكنه قوي في المتابعات» وقد جاء عن ابن 
عباس من وجه آخر موقوفآً». اه 


04 


“/ا ‏ ظهور ماء رمرم بواسطة الأمين 
جبريل عليه السلام 


وذلك بأمر الله تعالى له ولو شاء الله تعالى لأَمَرَ الماء أن يَنْبَع 
ْ ويتخرج بنفسه . 

ولكن لما أراد لله تعالى إظهارَ شرفٍ هذا الماءء وعظيم قدر 
ْ٠‏ مَنْ خَرَج م له أَمَىَ سيّدَ الملائكة جربل عليه البعادم» فضرب 
الأرض بجناحه فخرج هذا الماء المبارك» «في مَقَدٌ مبارك» لسيّد 
مبارك» بواسطة فعلٍ أمينٍ مبارك . 


فكان في ذلك زيادة له في التشريف والتعظيم» والله” عز وجل 
يفضل ما شاء من مخلوقاته»0© . 





ا د جد كد 


.188/* بهجة النفوس لابن أبي جَمْرة‎ )١( 


4 


4 ماء زمزم نبَع في أقدس بقعة 
على وجه الأرض 


وذلك عند بيت الله الحرام» وقُرب الركن والمقام» والصفا 
والمروة والمشاعر العظامء وما كان هذا المقرَ المبارك ليأتي 
هكذاء بل هو سابق في علم الله الأزلي» وأنه سيكون هنا بيته 
العتيق . ومكان ترل رححماتة وأنواره: 

وبهذا يُعْلَّم كبير شرف هذا الماءء وعظيم قَدْرهء حيث اختار 
الله له هذا" المكان" التاسب لقره :وبر كته «فكان عند ريده 
المعظّمء سيا من الله لضيوفه من الحجاج والعُمّار وجيران بيته 
العتيق» فأعظم بهذا المكان المشرّف المعظّمء وأنعم بهذا الماء 
المبارك المكرّم . 


عد ع 


4 


4 ماءٌ زمزم ماءٌ عُسِل به قلب المصطفى كَل 


اكثر من مرّة 


3 
7 


لقد خصّ الله تعالى ماء زمزم دون غيره من المياه» 3 به 
هذا المحل الجليل» وهو القلب الشريف الأطهر قلبٌ حبيبه 
المصطفى الأنور كله ولم يكن ليُغْسل إلا بأفضل المياه. 

50 1 .0( 5 

روى الإمام مسلم في صحيحه'' : لاعن أنس بن مالك رصي 
الله عنه أن رسول الله 5 أناه جبريل ككل : وهو يلعب مع الغلمان» 
فأخذه فصَرّعه» فشقّ عن قلبه» فاستخرج القلبت» بامصترع منه 
ل فقال: هذا حَظ الشيطان منك» ثم غَسَله في طَسْت من 
ذَهَبِ بماء زمزم ثم لام ثم أعاده فى مكانه» وجاء الغلمان 
يسعّن إلى أمه (يعنى ظئره) ‏ مرضعته ‏ فقالوا: إن محمداً قد 
قُتِلء فاستقبلوه وهو منتّقع اللون. 

قال أنس: وقد كنت أرى أثَرَ ذلك المخيّط فى صدره». 
ومن أشن ءية بعالك رفي 
الله عنه قال: كان أبو ذر رضى الله عنه يُحَدَّثْ أن رسول الله عَيلندِ 


(0) كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات فى الإسراء؟ 306 صحيح 
مسلمء الإيمان. باب الإسراء .١58/١‏ 


1 


فَفَرَحَ و لط ا زمزم 00 
ممتلىء ء حكمة وإينانك فأفرغها في صدري» ثم أطبقه» ثم أخذ 


٠ 5 3 . 58‏ صَلاشَه ؟ 200 ٠‏ 5 
ال ا د ا 0 
دسل بماء زمزم: مرة وهو ابن أربع سنين» وكان عند 
4 ل ا الي الأول» فر واو 
0 ومرة عند مجيء جبريل عليه السلام بالوحي إليه 
حين م ومرة رابعة ليلة الإسراء» كما تقدم في الحديث 
الثانى . 


وفي ذلك كله حكم عظيمة» فقد استّخْرجٍ من قلبه حظ 
الشيطان» وفى ذلك أيضاً زيادة فى إكرامه كَللةٍ وإعظامه. وزيادة 
في تقويته وإمداده وإعدادهء ليتلقّى ما يُوحَى إليه بقلب قوي. 
وليتأمّبِ للوقوف بين يدي الله تعالى ومناجاتهء» وهكذا كان قلبه 
الشريف كله هو خير القلوب وأزكاهاء وأوسعها وأقواهاء وأتقاها 
وأنقاها. 


)١(‏ ينظر فتح الباري 244١/1 »5+0/١‏ سبل الهدى والرشاد 09/7» طبعة 
بيروت» شرح المواهب اللدنية للزرقانى /١‏ ل كتاب: سيدنا محمد عَكِلدٍ 
للعلامة الشيخ عبد الله سراج الدين حفظه الله بخير وعافية. ص5١١.‏ 


41/ 


٠‏ - زمزم ماع بارك فيه رسول الله يك 
بريقه الشريف 


ااعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء النبي كه إلى زمزم . 
فنزعنا له دلوآء فشرب. ثم مج فيهاء ثم أفرغناها في زمزم, ثم 
قال: لولا أن تَغلبوا عليها لنزعت بيدي»”' . 


2 و 
وفي رواية: «فشرب» فمضمض ثم مج في الدلوء وآمرٌ فأهريق 
لاه )2 
في زمزم؟ . 
وفي رواية أخرى: «عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي 
كله أتيّ بدلو من ماء زمزمء» فتمضمضء. فمجّ فيه أطيب من 
الفسك: أو قال مسك76 . 


«والمجّ هو: إرسال الماء من الفم مع النفخ»”؟' . 
وبهذا تعلم أن بركة ريقه الشريف يكخِ قد حلت على بركة 


)١(‏ مسند الإمام أحمد /١‏ 1لا" وأخرجه الطبراني في معجمه كما في نصب 
الراية “7/ »94٠‏ وسكت عنه الزيلعى». وكذلك ابن حجر فى الدراية 277١/١‏ 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية 197/0: إسناده على شرط مسلم. اهء 
وصحّح إسناده الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند ه/ /ا9١.‏ 

() مسند الإمام أحمد .”١8/5‏ قال الصالحي فى سبل الهدى والرشاد 
٠‏ : رواه الحميدي برجال ثقات. اهأء وصححه الشيخ الساعاتي في 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 317/17 . 

(8) مشارق الأنوار /١‏ 7”17/5. 


م4 


زمزم» «فازداد ماء زمزم بركةً على بركة» ولذَّةَ على لذَّة» وشفاءً 
على شفاء. ونوراً على نورء وطُهْراً على طَهْرٍ بمجّه كَل في دلو 
قد أَهريق في زمزم. 

فما أرحمه على أمتهء وأرأفه بهاء خية ل برض بحزمان مَن 
يأتي بعده كل من أمته إلى يوم القيامة من فضل سُوْرهء وبركة 


طهوره» فَدَيناه بآبائنا وأمهاتناء صلامٌ اللّه وسلامه عليه 1 
الأندين على آله واضحابه واحابه القيفة :27 


* والماء الذي مجّ فيه رسول الله ككِةٍ من أعظم البشارات التي 
يسعى إليها العالمون» ويحرص عليه العارفون قَذُرهء فكيف بماء 
زمزم المبارك الذي بارك فيه رسول الله كَكةِ ؟ . 

: : ده 26)3500 ءّ : 
روى البخاري ومسلم في صحيحَيّهما'' عن أبي موسى رضي 
الله عنه قال: «كنت عند النبى كله ومعه بلال» فأتى رسول الله 
كه رجلٌ أعرابي» شواي ناد 
فقال له رسول الله َك : 
5 


فأقبَلَ رسول الله كَلِةِ على أبي موسى وبلال» كهيئة الغضبان» 


)١(‏ من كلام العلامة الفقيه المحدث الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي رحمه 
الله تعالى» المتوفى سنة ١795‏ في كتابه النافع إعلاء السئن .75١١/١١‏ 

(0) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف 557/5» صحيح 
مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي موسى وأبي عامر 
الأشعريين رضي الله عنهما 4/ .١957‏ 











14 


فقال: إن هذا قد رد البُشرى» فاقبَلا أنتما. 
تقال قلنا يا رفول الله 


ثم دعا رسول الله كَلِ بقدح فيه ماءء فَعْسّل يديه ووَّجُهّه فيه 
وص فيه» ثم قال: اشربا منهء وأفرغا على وجوهكما ونحوركماء 
وأبشراء فأخذا علا القلجء ففعلا ما أُْمَرَهُما به رسول الله “كله 
فنادتهما أ سَلمة - أمُ المؤضيق امن :وزاء الشتر: َفْضلا لأمكما 
مما في إنائكماء فأفضلا لها منه طائفة». 


فلتقيّل "البشريئئ بماء زمزم الذي بارك فيه رسول الله يد بريقه 
الشريف» ولتُقبل عليه متبرّكين بشربهء والوضوء منهء وصبّه 
وإفراغه على أبداننا ونحو ذلك . 


* وقد جعل الله تعالى لريقه الشريف َيِه خصائص ظاهرة» 
ومعجزات كثيرة باهرة» إكراماً لحبيبه مَك 


من ذلك أن ريقه الشريف يل شفاء للعليل» ورواء للغليل» 
وغذاء وقوة وبركة ونماء... فكم داوى يل بريقه الشريف من 
مريض» قبَرَأُ من ساعته بإذن الله كما في قصة سيدنا علي رضي 
الله عنه يوم غزوة يّبر حين كان يشة ي عَِيه . 


إدلفق 
روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه: 


«أن رسول الله كين قال : لأغطة الراية غداً رجلاً يَمْتَحَ الله على 
يديه - (وفي رواية له أيضاً: رجلاً يُحِيُّهِ الله ورسولهء أو قال: 


.7١ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب على رضى الله عنه لا/‎ )١( 


١٠و‎ 


يُحبُ الله ورسوله) ‏ . . . . فلما أصبح الناسٌُ عَدَوْا على رسول الله 
كل كلهم يرجو أن يُعطاها. 

فقال: أين علي بن أبي طالب؟ 

فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله . 

قال: فأرسلوا إليد» فأتون ية:. 

فلما جاء» بَصّقَ في عينيه. ودعا له برأ حتى كأن لم يكن به 
وَجع ) فأعطاه الراية. . .» الحديث . 

- ومن ذلك أن ريقه الشريف ككل بركة ظاهرة في تكثير الماء 
الذي يكفي المئات بل الألوف» كما تم ذلك في غزوة الحُدَيْبيَة. 


روى البخاري في صحيحه”» 


عن البراء رضى الله عنه قال: «كنا 
يوم الحديبية أربع عشرة مائة» والحديبية ران حتى لم 
نترك فيها قطرة» فجلس النبي كَل على شفير البثرء فدعا بماءء 
فمضمضء ومجّ في البثر - وفي رواية له أيضا”'': فبصق -» فَمَكثنا 
غير بعيد» ثم استقيناء حتى رويناء وروّت -أو صَدَرَت ‏ ركائبنا». 

وفى رواية له” أيضاً من حديث جابر قال رضى الله عنه: لو 
عا ميد الك لعفاناة. ْ 


وغير ذلك الكثير من بركات ريقه الشريف 45ة. 


ا ا ا 6 


)١(‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة 81/5 ه. 
زم فتح الباري 553١/17‏ . 


ماء رمرم طعام طثم 


الغذاء فى تقوية الجسمء ويمكن لشاربه الاستغناء به عن الطعام. 
يخللاف سائر المياه . 


ففي قصة هاجر أم إسماعيل » حين ركه إبراهيم ع الصلاة 
والسلام هي وابتها عند بيت الله الحرام» (وفعيتيا ووضع عندهما 
جراباً - وعاء من جلد - فيه تمرء وسقاء فيه ماء. . . وجعلت أمٌ 
إسماعيل تُرضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد ما 
فى السَقَاء»ء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى 
حتى ظهر الماء... قال: فجعلت تشرب من الماءء ويِدُرٌ لبها 

وهكذا جعل الله تعالى ماء زمزم غذاءً لأم إسماعيل وابنها 

قال الإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالى: #رَبَآ ف أُسَكنتُ من 
دويق بوَادٍ عير ذى دَرَع عِندَ يَبِيِكَ ألْمْحَيَّه2"”4. قال: «أرسل الله المَلك 


.598- 897/5 صحيح البخاري» الأنبياء» باب يزفون‎ )١( 
من سورة إبراهيم» آية رقم لا.‎ 48 


٠١5 


فبحث عن الماء» وأقامه مقام 30 

وفي صحيح البخاري' '' في قصة نبع ماء زمزم : «قال يكه: يرحم 
اللّه 1 إسماعيل لو ترركت زمزم 000 عيناً كيبا قال: 
ا ل و ا لا بشع 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه الحديث السابق عند قوله: 
الافشربت وارضعة ولدها. .. فكانت كذلك حتى مرّت بهم رفقة 
من جرهم. . 

«قوله: (فكانت ‏ أي هاجر ‏ كذلك) أي على الحال الموصوفة» 
وفيه إشعار بأنها كانت تغتذي بماء زمزم» فيكفيها عن الطعام 
والغترات77, 

وهكذا كان ماء زمزم بادىء ذي بدء ومن أول يوم بع » طعام 


ومؤلاته» فتقول : 


«ما رأيت النبي كَل شكا-صغيراً ولا كبيراً-جوعاً ولا عطشاء 


(؟) الأنبياء» باب يزفون 5957/5. 
6) فتح الباري 507/5 . 





١٠٠١7 
كان يعدو ل فأعرض عليه الغذاءء فيقول : لا‎ 
7 أوندة آنا يي‎ 


* وهذا سيدنا أبو ذر الغْمَاري جُندُب بن جنادة رضي الله عنه 
بقي ثلاثين يوماً وليلة لببين له طعام ولا شراب إلا زمزم فسّمن 


حتى بَدَت عُكن بطنه. 

فعن أبي ذر رضي الله عنه في قصة إسلامه عند الإمام مسلم في 
يي 7 حين جاء بو ذر ال 5 ودخل الحرم» وبقي فيه 
ا 


قال أبو ذر: «وجاء رسول الله يلِ حتى استلم الحَجّرء فطاف 
بالبيت هو وصاحبّه. ثم صلىء فلما قضى صلاته. قال أبو ذر: 
فكنث أنا أول مَنْ حيّاه بتحية الإسلام. 
قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. 
فقال: وعليك ورحمة الله» ثم قال: مَن أنت؟ 
قال: قلت: من غفار. . 
ثم قال: متى كنت ههنا؟ 
قال: قلت: قد كنث ههنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم. 
قال: فَمَنْ كان يطعمك؟ 
قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم» فسَمِنْتُ حتى 





إلق طبقات ابن سعدكل ا/لم2 وفى سئذه مجهول» وذكره العينى ف عمدة 
القاري 4/ لالا؟» وعزاه للمصئّف الكبير فى شرف المصطفى كله. 
(؟) كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى ذر رضى الله عنه 19371/5. 


١٠: 


تكسّرت عَكن”"2 بطني» وما أجد على كبدي سّخُفة جوع" 
قال كَلِ: إنها مباركة» إنها طعام طُعْم). 


«والطّمُم - بضم الطاء وإسكان العين مصدر ‏ أي تُغْني شاربها 
ومتطعّمها عن الطعام. وقيل: لعله «طعام طَعُما بضم الطاء 
والعين» أي طعام طاعمين كثيري الأكل» لأن في جمع طَعُوم» 
وهو الكثير الأكل» وقيل: معناه طعامٌ مسمن)”". 

* وروى الأزرقي”*'١عن‏ العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
قال: تنافس الناس في زمزم في الجاهلية» حتى إِنْ كان أهل . 
العيال يَعْدُون بعيالهم» فيشربون منهاء فتكون صَبُوح”؟ لهمء 
وكنا نعدَّها عؤناً على العيال» . 


550 ا اعن فونفية نت 0 قالت : رابع قصعة 


)١(‏ جمع عَكُنَة: وهي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمّنآء القاموس المحيط 
(عكن). 

(؟) أي: رقة الجوع وهزالهء النهاية .76٠0/7‏ 

() مشارق الأنوار للقاضي عياض 2”7١ 75١/١‏ واقتصر النووي في شرح 
مسلم 0٠/1١‏ وابن الأثير في النهاية */ 0١75‏ على معنى أنها تشبع 
شاربهاء كما يُشبع الطعام. 

(5) أخبار مكة 0١/7‏ 207 وينظر أخبار مكة للفاكهي ؟/754. 

(5) الصّبوح ما حلب من اللبن بالغداة» والصبوح ايغنا كل ها كان أن شرت 
غدوة» تاج العروس (صبح). 

(5) 5/لاء. 


الطعام» قالوا: اذهبوا إلى صحفة أم هانىء». 


* «وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في زمزم: كنا نسميها 
فكافة نعم العون غك لعن ل 

* بقاء ماء زمزم طعام طعم ما بقيت الدنيا: 

وهذه الآية العظيمة لزمزمء باقية ما بقيت زمزمء وذلك بإخباره 
علد : «إنها مباركة» إنها طعام طعما. ويكرم الله تعالى بذلك من 
شاء من عباده» من الصدر الأول ندكما تقدم في أخبارهم ‏ فمّن 
بعدهم إلى زماننا هذاء إلى ما شاء الله» ومن جملة تلك الأخبار: 
* ماذكره الإمام ابن القيم رحمه الله المتوفى سنة 0١‏ قال: 

١اشاهدْتٌ‏ مَنْ يتغذَّى به ماء زمزم الأيام ذوات العَدَدء قريباً 
من نتصف الشهو وأكثرء ولا يجد جوعاء ويطوف مع الناس 
كأحدهمء وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يومآ”"'. 

* ويذكر الشيخ عبد الرشيد إبراهيم التتاري» أحد علماء التتار 
فى العهد العثمانى» المتوفى سنة ١514‏ فى رحلته التى سماها: 
(العالم الإسلامى) فيقول عن نفسه رحمه الله : 


١١ا//0 الأزرقى ”/207 أخبار مكة للفاكهى 5/7”. مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
قال ابن الهمام في فتح القدير 9//8": إسناده صحيحء وقال الهيثمي في‎ 
مجمع الزوائد 7877/7: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات.‎ 

(؟) زاد المعاد 59:7/56. 


0 
فعلية قطعية» لا شك فيها ولا شبهة»”''. 


* وفي هذا الزمان الذي نحن نعيش فيه الآن قد شرِيّها رجال 


من هؤلاء فضيلة الشيخ العلامة المفئّنء الورع الزاهد» الأستاذ 
من رمضان» ليس له طعام ولا شراب سواه» وكان يُغْنِيه عن 


* وخبر آخر لأخ في الله» صديقٍ لي في جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة» حدثني أنه مرض سبعة عشر يومآء كان لا يستطيع أن 
يفتح فاه لا لطعام ولا لكلام إلا قدر ما يحسو به الماء. فحدثني 
أنه بقيى هذه المدة سبعة عشر يوماً ليس له طعام ولا شراب إلا ماء 
زمزم» فكان يُشْبعه ولا يشعر بالجوع, ثم كنب الله له الشفاء بعد 
هذه المدة. 


فسبحان الشافي» وجلت عظمة الله وقدرته وحكمته. والأمر يحتاج 
إلى قوة إيمان» وصذق التجاء إلى الله وإخلاص لله جل وعلا. 


يي يا تم نا 


)١(‏ من كتاب (العالم الإسلامى) وهو باللغة التركية» وترجمه للعربية الأستاذ 
الشيخ كمال خوجة. 


١١‏ -ماء زمزم فيه شفاء من كل داء 


إن من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل لهم في ماء زمزم 
المبارك خاصية الشفاء من كل داءء يَشْفى الله تعالى به من يشاء 
تكرماً وتفضلاً. وقد جاءت أحاديث عديدة فى بيان هذه الخاصية 
لزمزم . 

- فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَِةِ : 


«خيرٌ ماء على وجه الأرض ماء زمزم » فيه طعام العم وشهاء 
القة انلكا 
- وعن أن ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَِْ: «زمزم 
ّ 2 وم 2050 
طعام طعمء وشفاء سقهم) : 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند ذكره حديث مسلم في 
صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه: «إنها مباركة» إنها طعام 
طَعْم) قال: «وزاد الطيالسى من الوجه الذي أخر جه منه مسلم: 


ود 2020 


وشفاء سهقم ) 


)١(‏ تقدم تخريجه ص97 وأن رواته ثقات. 
(*) فتح الباري ”/ ”597 وهي زيادة صحيحة أو حسنة» على قاعدة ابن حجرء - 


٠١4 


وقوله ِل : «شفاء سقم) يشمل بعمومه الأسقام الحسية 
و : 

- «وحَمّل رسول الله عد زمزم في الأداوي والقرّبء وكان 

- وعن ابن عبامن رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َيِه : 
اماء زمزم لما شرب لهء فإن الشركة تفي به شفاك اند 7 

- لوعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: لما 
حجّ معاوية رضي الله عنه حججنا معه» فلما طاف بالبيت» وصلى 
عند المقام ركعتين» ثم مرّ بزمزم وهو خارج إلى الصفا فقال: 
انزع لي منها دلواً يا غلام» قال: فترّع له منها دلوآء فأتيّ به 
فشرب منه» وصبٌّ على وجهه وؤراسةة وهو يقول: زمزم شفاء» 

و 

هي لما شرب له" 


زمزم للشفاء من كل داءء لعلمه أن فيه هذه الخاصيّة» وأنه لما 


- حيث أوردها فى زيادات الباب. 

. 15/5 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي‎ )١( 

(؟) أخبار مكة للفاكهى 594/7» سنن البيهقى 27١7/0‏ وحسّنه لشواهده الحافظ 
السخاوي في المقاصد الحسنة ص75”. 

فرق سباق مين ١7١‏ وأنه حديث صحيح . 

(5:) أخبار مكة للفاكهيى ”/ا”. وقال الحافظ ابن حجر في جزء ماء زمزم لما 
شرب له ص 58 إسناده حسن مع كونه موقوفاً اه. وهذا موقوف له 
حكم المرفوع» إذ هو مما لا مجال للرأي فيه. 


6 


شر :له. فكان رضي الله عنه إذا شرب ماء زمزم قال: «اللهم إني 
أسألك علماً نافعاً» ورزقاً واسعاء وشفاءً من كل داء)"''. 


وعن وهب بن مَنَبّهِ رحمه الل 7 الثقة قال: 


«والذي ا وهب بيذه» لا يَعمّد يَعمّد إليها يعنى زمزم 2 أحد 
فيشرب منها حتى يتضلع إلا اعت منه داع» واحدتث له 
0 


* وأذكر فيما يلي جملة كبيرة من أخبار المستشفين بماء زمزم» 
وإكرام الله تعالى لهم بالشفاء العاجل» من أمراض كثيرة متنوعة» 
قد عجز كبار الأطباء وحذاق الحكماء عن معالجتهاء ومن الله 
تعالى بشفائهم بسبب شربهم لزمزم» والله جلَّ وعلا هو خالق 
الأسباب ومقدّرهاء وهو الشافي. لا شفاء إلا شفاؤه سبحانهء 
# وَإِذَا مرِضْتٌ فَهَوٌ يَشَْفِينِ» . 

ولا يَعْجَل قارىء هذه الأخبارء فيُحكم عقلّه باستبعادها 
وإنكارهاء وليقر إيمانه بالله» فالله قادر على كل شىء» وإذا أراد 
كينا يقر اله عق الكوقي ترهق ايفان افد أل :كل الناة 


000 المستدرك للحاكم /١‏ "الا » وقال : صحيح الإسناد إن سَلم من الجارودي. ١ه.‏ 
قال الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح ص8١":‏ قد سلم منهء وكذلك 
قال المنذري في الترغيب والترهيب ؟7/ :7١١‏ «سلم منهء فإنه صدوق. قاله 
الخطيب البغدادي وغيره» لكن الراوي عنه محمد بن هشام المروزي لا 
أعرفه» اهء مصنف عبد الرزاق ١١77/6‏ سئن الدارقطنى 78/8/7. 

8) * أخيال مكة للأرزق. 84/6 "القاكيي 18/9 مصلف عبد لياق 1010/9 
الجلية لأبي نعيم 57/5 3554. ش 





١٠ 


رسوله يَلِةٍ بأن ماء زمزم فيه شفاء من كل داءء ولفظ : (كل) عامء 
فيشمل ويعمء وفضل اللّه عظيم » ورحمته وسعت كل شيء. 


عد عد عد ع 


جملة من أخبار المستشفين بزمزم 


* حصول الشفاء بزمزم من إبرة وقفت في حلق رجل: 

قال الفاكهى فى أخبار مكة”(١2:‏ «حدثنى أحمد بن محمد بن 
الا ل د ام 0 
1 ل قال: تورث م مئه » فإذا د ا قد كعم 
د 6 وكانت في السّويق 9 فذهبت في ل وقد 
اعترضّتث في حَلقه وقد بقي لا يقدر يُطَبِقٌّ فمهء وإذا الرجل في 
مثل الموت. 

قال: فأتاه أت فقال له: اذهب إل ماء زمزم » فاشرب منه» 
وجدّد النية» وسّل الله الشفاء. 
ثم رجع إلى موضعه» وانصرفث في حاجتي. 

قال: ثم لقيته بعد ذلك بأيام» وليس به بأس» فقلت له: ما 


(1) 5ه" 
(؟) أي شد فاه» لثلا يعض أو يأكل. القاموس المحيط (كعم). 


١١ 


شأنك؟» فقال: شربت من ماء زمزم» ثم خرجث على مثل حالي 
الأولء حتى انتهيت إلى أسطوانة» فأسندث ظهري إليهاء فغلبّني 
عينيّ فِنِمُت» فانتبهث من نومي» وأنا لا أُحسَ من الخبرة قلاف" 
* استشفاء الإمام أحمد بن حنبل بزمزم : 
وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» المتوفى سنة ١54؟‏ 
حدّث عنه ابنه عبد الله قال: رأيته يَشرب من ماء زمزم» يستشفي 


به )6 ويمسح به يديه 0 


* حصول الشفاء بزمزم من الفالج : 

ذكز الزعرى :قن نعو الآين”” قال : 

«قال ابن قتيبة: - لعله عبد الله بن مسلم الذَّيئَوري الإمام 
المشهورء المتوفى سنة 717/5» أو ولده أحمد بن عبد الله» المتوفى 
سنة 777 رحمهما الله تعالى - حججت مع جماعة» ومعهم رجل 
مفلوج» فوجدته يطوف بالبيت سالماً من الفالجء » فقلت له: كيف 
ذهب مابك؟ 


فتمال: حلت إلى بئر زمزم. فأخذت من مائهاء 1 


كانت معيغ وكتبث في إناء: بسم الله الرحمن الرحيم # هو آ 
0 مر ا مده وق ام را عه ول صاهء 

ألزى 0 لنه إلا هو عدلم الْعيبٍ وَالسَهْدَةَ هو امن الرَيسِمٌ د 
ألَرَى لآ إله لَه إلا هو هْرٌ ألْمَِكُ التُدُوسٌُ السَلَمْ الْمّْمِنُ الْمْهَيِمِنُ الْمَرِيرُ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 25١5/١١‏ التزام ما لا يلزم لابن طولون 
(مخطوط). 
) لوحة ١8‏ ب-9١أ).‏ 
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الحتاد أل محكاد 2 سُبَحَنَ أله عَنَا ممَركُوت 9 6 هْرَ أّدُ الْكيلذُ 
ألبَارِئ ارد 1 د اليا ال م ا مَأ فى ِالسَّمَنوات والارض وهو 
١ 04‏ 
و لير ار 
رودص ير راصءدوصشى سس رسا وو سس وماق تكو ا م 


قو له تعالى : 9 وننزل من الفرءانٍ ماهو سْفاء ورحمة لا م ولا مزِيدٌ 
لطامِينَ إلَاحَسَارا4 الإسراء/ 87: وقلت: 


#سس ‏ ممم 


اللهم إن نبيتك محمداً كل قال: «ماء زمزم لما شرب لها 
والقران كلامك فاشفني بعافيتك » وَحَللبُه بماء زمزم وشربُه 
فعوفيت» وتخلّصت من الفالج بإذن الله تعالى من غير معالج». 4 قله 
الحمد على ذلك». 


* استشفاء الإمام ابن القيم بزمزم : 


قال الإمام ابن القيم محمد بن أبي بكرء المتوفى سنة "0١‏ 
رحمه الله تعالى : 


«وقد جربثٌ أنا وغيري من الاستشفاء بماء رمزم أموراً عجيبة» 
وا شف 5 به من عدة أمراض » فبَرَأتٌ بإذن 30" , 


«ولقد مر بي وفت ك بمكة سَقَمْتُ فيه وفقَدْتُ الطبيب والدواءة 
د ووم 


فكنت أتعالج بها - أي بزمزم - بقوله تعالى: إِيَّاكَ نعبد وإِيّاك 


شتعيرسك2 2# آخحذ شربة من ماء زمزمء وأقرؤها عليها مراراً. 
ثم أشربه» فوجدت بذلك البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند 


5 5 ل 6 
كثير من الأوجاع. فانتفع بها غاية الانتفاع» 5 


."97/5 زاد المعاد‎ )١( 
.١98/5 (؟) زاد المعاد‎ 


١1 


استشفاء الإمام رين الدين العراقي بزمزم : 


ذكر الإمام تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام”'' عن شيخه 
الحافظ زين الدين العراقي عبد الرحيم بن الحسين» المتوفى سنة 
7, رحمه الله تعالى» «أنه شرب ماء زمزم لأمورء منها الشفاء 
ا ا فشفي منه بغير دواء». 


9 حصول الشفاء من العمى بزمزم : 


آ- ذكر الإمام تقي الدين الفاسي”"”'. المتوفى سنة 28757 «أن 
أحمد بن عبد الله الشريفيء الفرّاش بالمسجد الحرام بمكة شربَّه 
-أي زمزم للشفاء من عَمّى حصل لهء فشفي منهء على ما 
أخبرني به عنه شيخنا العلامة تقي الدين عبد الرحمن بن أبي الخير 
الفاسي رحمهم الله تعالى. 


ل م أ اد 


«نقل الحافظ جار الله ابن فهد ‏ محمد بن عبد العزيز بن عمر 
المتوفى سنة 404 - في كتابه: (نعمة الرحمن فيما يُعين على حفظ 
القرآن) عن جدّه الشيخ نجم الدين ابن فهد ‏ عمر بن محمد 
المؤرّخ صاحب: (إتحاف الورى بأخبار أم القرى)» المتوفى سنة 
65 2» ومن خطه نقلته قال: سمعت والدي رحمه الله يحكي : 


.؟هم/١‎ )١( 
00؟.‎ /١ شفقاء الغرام‎ )9( 
أ.‎ ١8 لوحة‎ )0( 
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أنه لما نزل بعيئَيْهِ الماء» وهو بمكة حتى لم يكن يبصر شيئاًء 
وكان يحتاج إلى قائد في بعض الأوقات» قال: فشربثٌ زمزم بنية 
الشفاء» عملاً بالحديث النبوي الوارد فيه» وتصديقاً به» وأدخلت 
في عينيّ من مائه» فبرأت من ذلك العارض بأسرع وقت» قال: 
والأطباء يَنْهَوْنَ عن إدخال الماء فى العين» ويجعلونه من أسباب 
الحمىج الك الما علي شاك مهاد : مر الطيعةة سكين أميفا. 


ج ‏ وذكر هو جار الله محمد بن عبد العزيز ‏ عن نفسه في 
كغابه ‏ المذكون: كما رايئه بخطه مسطوراء قال: 

ولقد وقع لي نظير هذه القضية في سنة عشرة وتسعمئة» لأنه 
حصل وَجّع بعيني يسمى: (الحطاط)؛ وهو حَبَ صغير في جَفْن 
العين» منعني من المطالعة» والمشي ليلاً أيام الحج في المسجد 
الحرام» فكنت أصلي الصبح في المطاف الشريف» وأدخل إلى بثر 
زمزم» وأشرب من مائهاء وأغطس رأسي وسط الحوض المقابل 
للحجر الأسودء وأفتح عيني وسطهء وأدعو الله بعافيتهاء وأنا 
مكسور الخاطرء فعافاني الله في سَّئّتي من ذلك». 


0 حصول الشفاء بزمزم من مرضص الاستسقاء : 


ذكر الإمام تقي الدين الفاسي . المتوفى سنة 22885 «أن 
الفقيه العلامة المدرّس المفتي أبا بكر بن عمر بن منصور 
الأصبحي المعروف بالشّنينيء أحدّ العلماء المعتبرين ببلاد اليمن» 
شرب ماء زمزم بنية الشفاء من استسقاءٍ عظيم أصابه بمكة» فشفي 


.,., 1/١ ششقاء الغرام‎ )1١( 
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بأثر شربه له» على ما أخبرني عنه ولده الفقيه الصالح عفيف الدين 
عبد الله بمكة. 


وأخبرني عن أبيهء أنه لما اشتدّ به الاستسقاء» خرج يتعرئض 
لطبيب بمكة» فأعرض عنه الطبيب الذي قَصَّدهء فاتكسر خاطره 
لذلك». وألقى الله تعالى بباله أن يشرب من ماء زمزم» للحديث 
الوارد في أنه لما شرب له فقصد زمزم» واستسقق يدلو قشت 
منه» حتى تضلع» وأنه بعد أن تضلَّع منه أحسنّ بانقطاع شيء في 
جوفه. فبادر حتى وصل إلى رباط (السدرة)» ليستنجي به» فما 
وغبل (إلية الاتوزهو كتدين الخوف مق أمياكادن الساعه: ٠‏ فألقى 
شيئاً كثيراً» ثم عاد إلى زمزمء فشرب منه ثانياً حتى تضلع» 
وأخرج شيئاً كثيرأً» ثم صمّ. 

وبينما هو في بعض الأيام برباط (ربيع) بمكة يغسل ثوباً له 
قر يطو بربجله» :وإذا بالطبيب الذي. قد أعرضي عن طلا طلقه» 
نكا 57 " انعا "راصي ايلك "اليلةا قله لعي كان ال ب 
تداويت؟ قال: بماء زمزم» فقال: الحكيم ‏ سبحانه ‏ لَطَفَ بك . 


قال: وبلغنى عن ذلك الطبيب أنه قال جين زأة أوّلاً : هذا ما 
يعيش ثلاثة أيام». اه. 


ذكز ضاحي التوض الفظيام التعوفى اند 3019 أن 


)غ2 ص "7لا. 
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صاحباً له يدعى بالشيخ عبد الرحمن بن مصلح الدين» قال له: 
كك أ صغير أقرأ القرآن على رجل مَهِيب الصورة» ففي بعض 
الأيام عَسْر علي حَفْظ لَوْحِيء فلما وجدني لم أحفظه» فنَظَر إليّ 
0 وأغلّظ علي الكلام من غير ضربء فاغْتَرئني من هَيْبته 
سكتة» فلم أقدر على الكلام» ولم أستطع القيام» وصرت شاخصاً 
في وجههء والعَرّق ينحدر من جسدي بحيث ابتل ما كان تحتي من 
الفرزافق 

قال: فبلغ الخبر والدي» فلم يترك طبيباً إلا وأحضره إليّ» 
فاتفق الحكماء على أنه ليس لهذه العلة دواء أنفع من (الأفلونيا)؛ 
فامتنع والدي من ذلك» وقال: لو كان مسناً لما أطعمته الحرامء 
فضلاً عن أن يكون دون سن التمييز. 

قال: م إل ضار د يمن ماد ريرم نه الفا فشْرَعْتٌ في 
التكلمء ؛ حتى انحلّت عقدة لساني يوماً فيوماً» ثم زالت في أقرب 
زمان بعون الله الملك المثان. اه. 


حصول الشفاء للإمام الشعراني من دُبلة'' في بطنه بشربه ماء 
قال الإمام عبد الوهاب الشّعْراني رحمه الله» المتوفى سنة "41/7 : 


«لما حججث سنة سبع وأربعين وتسعمئة» كان فى باطنى دبلة قَدَر 
البطيخة» وكان الحكماء بمصر أجمعوا على شق جنبى وإخراجها 


)١(‏ داء يجتمع في الجوف. وهي خُرّاجٍ أو ذُمَّل كبير تظهر في الجوف» فتقتل 
صاحبها غالباً. لسان العرب (دبل). 
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فألهمني الله تعالى أني شربت بعد طواف الوداع من ماء زمزم 
على نية الشفاء منهاء فحصل لى بعد الشرب حرارة فى الباطن. 
حتى كت تلك الدبلة» وخرجت سوداء طم مهيّرة» حتى 
ملأت طُشْتآء وهذا أمر لم يكن في قدرة الحكماء فعله)"'"2. 


* شفاء الشيخ عبد الرشيد إبراهيم التتاري من أمراض كثيرة 
بشربه رمزم : 

إن الشيخ عبد الرشيد إبراهيم التتاري» أحد علماء المسلمين 
التتار في العهد العثماني» المتوفى سنة 2١755‏ قد قام رحمه الله 
في الفترة ما بين سنة »14٠01/‏ وسنة 191١‏ م برحلة آسيوية طويلة» 
شملت الصين واليابان وكوريا والهند وجنوب شرق أسيا والحجاز 
وبلاد الشام»ء وسجل رحلته هذه في كتابه: «العالم الإسلامي») 
باللغة التركية»؛ وحين مرّ بمكة المكرمة» وشرب من زمزم قال: 

«وتجربة زمزم لما شرب لهء قطعيّة لا شك فيها ولا شبهة. 
ولكن بشرط النية الخالصة والاعتقاد الجازمء ولقد جرّبت زمزم 
كثيراً لعلاج أمراضٍ عديدة» وخاصة في أمراض المثانة» والأمراض 
الداخلية» وأوجاع العين» وكانت كلها تجارب فعلية حاسمة»”"'. 


)١(‏ نشر الآس لوحة ١8‏ بء نقلاً عن كتاب: (لواقح الأنوار القدسية في بيان 
العهود المحمدية) للشعراني» بتصرف» وهو فيه ص57”ء طبعة دار القلم 
العرى مطلية 131 

(؟) من كتاب: (العالم الإسلامي) بترجمة الأستاذ الشيخ كمال خوجة» والكتاب - 
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* حصول الشفاء من سلس البول بشرب زمزم: 


حدثني فضيلة الدكتور الشيخ محمد مظهر بق( حفظه الله بخير 
وعافية» ونفع بهء أنه لما حج أول حجة سنة 21١79٠‏ وكان معه 
مرض سلس البول» فبعد أن طاف وصلى» شرب ماء زمزم بنية 
الشفاء» ودعا ربّه أن يُكرمه بأداء الصلوات والعبادات على أكمل 
حال من الطهارة» وأن يعافيه من هذا المرض الذي ينافى الطهارة» 
فأكرمه الله تعالى بالشفاء عقب شربه إلى يومه هذاء انك كد 
فيه شيء. 


* وهكذا فإن أخبار المستشفين بماء زمزم كثيرة جداًء بل أكثر 
من أن تُحصّىء حتى قال الإمام القزويني المتوفى سنة 587 : 


(وماء زمزم صالح لجميع الأمراض المتفاوتة» قالوا: لو جمع 


جميع مَنْ داواه الأطباء» لا يكون شبطرا ممن عافاه الله تعالى 


قيد الطبع» وقد تفصل مشكوراً الأستاذ كمال خوجة المترجم للكتاب» 
فأعطاني صورة من الأوراق التي تكلم فيها المؤلف عن زمزم. جزاه الله 
خيراً. 
ثم وجدت فى كتاب : معجزات الشفاء بماء زمرم. تأليف محمد عبد العزيز 
أحمد» ومجدي السيد إبراهيم » وجدتهما نَقَلا هذا الخبر في ص ”/ا عن مجلة 
«المجلة العربية» فى عددها رقم »١55‏ الصادر في ذي الحجة ١5٠١‏ ه. 
)١(‏ الذي يعمل باحثاً في الفقه وأصوله في مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة 
أم القرى . 
(؟) عجائب المخلوقات ص97 . 


١ 


وهذه الخاصية التى جعلها الله تعالى في ماء زمزم على لسان 
رسوله كك وأنه شفاء سُّقمء باقية إلى يوم القيامة بإذن الله فلم 
العريق امالك » السعوسن نه 1627 


«وهذا ‏ الاستشفاء بزمزم - موجود فيه إلى يوم القيامة لمن 
صلحت نيته»ء وسلمت طويته» ولم يكن : ا اولا يشربه 
مجرّباًء فإن الله مع المتوكلين» وهو يفضح المجرّبين)"") 

فسبحان الشافى» سبحان من لا شفاء إلا شفاؤه» وسبحان مَنْ 
جعل في كذ الماء المبارك شفاء من كل داءء ونسأل الله تعالى 
العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة» لنا 
ولوالدينا ومشايكخا: وإشواننا والسلفين: والمسدلبات اميق إنه 
أكرم الأكرمين 

* تنبيه فيه تحذير لمن ينفر الناس عن ماء زمزم : 

بعد كل ما تقدم بيانه من خاصية الشفاء التي جعلها الله في ماء 
ماوع سين اك ير ا ل ا كي 
سيأتي ) فليحذر كل مَن نمّر الناسَ عن ماء زمزم» أو زهّدهم فيهء 
ولا سيما بعض الأطباء الذين ينصحون المرضى بشرب ما يُسمّى : 
آنا "الفكدة!» بدل ماء زمزم» بل يتعدى بعضهم ان القول بأن 
ماء زمزم فيه أملاح كثيرة» تضرٌ بالناس عامة» وعلى الأخص 


() أحكام القرآن لابن العربي .١١55/‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
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بالمرضى”''» ونحو هذا من الكلام الذي فيه تَعَدَّ وجرأة على ما 
صمح عن رسول الله كَكِِْ في ذلك» وهو يَكةٍ لا ينطق عن الهوى»ء 
بخصائصهاء وما جعل فيها من الخيرات والبركات. 


والمؤمن بالله ورسوله يكون حاله دائماً كما قال الله تعالى: 


رس عر عر 5 6 ع سى ام سس ميو سس ب لي 2 سس سه م رح ملاو م 
وما كن لِمَؤْمِنٍ ولا مُؤْمَِةٍ إذَا قضى الله ورسوله: أمرا أن يكون هسم ره من 
مور دس و كو لد لاه ادكو 


7 22 50 76 * 86 0 و 
أمرهم ومن يعض الله ورسولم فقدص ل ضكلا مبينا#4”" . 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الاية: 


(قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الاية عامة في جميع 
الأمورء وذلك أنه إذا حَكم الله" ورسوله يله بشيء» فليس لأحد 
مخالفتهء ولا اختيار لأحدٍ هاهنا ولا رأي ولا قول». كما قال 
تبارك وتعالى: 


يج عدامه ييل ير بر ا كك ل ار 4017 
0 ريك لا ينوت حو يحَصموك هما سجر نهم ثم لا 


)١(‏ وبهذه المناسبة أقول: نُشرت عدة تحاليل كيماوية لمكوّنات ماء زمزمء 
صادرة عن مختبرات معتمدة عديدة لجهات مختلفة. ولم أرَّ إيراد شيء من 
نتائج تلك التحاليل هناء ليبقى أمر زمزم في النفوس أمرٌ إيماني خالص» 
فسواع وافقت هذه النتائج المعاييرَ العالمية للمياه الصحية أو لم توافق» فإنه 
لا مدخل لهذه التحاليل على هذا الماء الخاصء الذي فيه ما لا يحصى من 
الخيرات والبركات وخوارق العادات». التى لا توجد فى سائر المياه. 

ف من سورة الأحزاب آية رقم 75. 1 ١‏ 
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ٍ وإ نف رد ل لك ادر عا 0 لم74" . 
وفي الحديث: «والذي نفسي بيده لا يُوْمِنُ أحدّكم حتى يكون 
قواه حا لما حلت ني 
٠.‏ عات 8 5 5 سس سه و و ساسح سه له 
ولهذا سدد في خلاف ذلك فقال: « ومن نض الله وروا فقدضل 
ل كه معام .و م ل ام 


4 كقوله تعالى : 8 َلْسَحْدَر الْدِبنَ يحَالِمُونَ عَنَ أسْرِوء أن تُصِيبهُمْ 
فِتْنَدَاٍ ور إرك ا 2١‏ كا 
فنَنَهَ أو نصِسبهم عدَ عذابٌ 4 أي » ( 


وماء زمزم قد قضى فيه رسول الله كوه وأخبرنا عن خاصيّته. 
وما جعل الله تعالى فيه من الشفاءء فما على المسلم المؤمن إلا 
ا لدي لا ا و 
عقلٍ ولا رأي؛ والراجث عل الآراة أن تكون تابعة لرأيه كَللِيِ فلا 
يُرْفع صوتٌ فوق صوته كَكِلِه ولا رأيّ فوق رأيه مَليْةِ وإلا فمّن 
حكّم عقله ورأيّه فيما جاء عن الله ورسوله كَل فقد حبط عمله. 
كما قال تعالى: 


ا سن ا سار ل 242 


9 يي امأ او تكو وق صَوْتٍ لبي ولا هرأ ألم بالقول 


هر حك إبَعْض أن تبط عمل ورلا سنْمون 047 . 


4 من سورة النساءء آية رقم 560. 

(؟) صححه الإمام النووي في الأربعين ص78 مع الفتح المبين لابن حجر 
الهيتمي» وعزاه لكتاب الحجة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد المقدسي. 

(0) من سورة النورء آية رقم 57. 

(5) تفسير ابن كثير "/ 599. 

(5) الحجرات/ 27 وينظر كتاب: حول تفسير سورة الحجرات» للعلامة الشيخ 
عبد الله سراج الدين حفظه الله بخير وعافية ص١٠‏ و7”8. 
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* وهناك أمرُ آخر حسّيٌ واقعي عن ماء زمزم» يجعل النفوسَ 
لتي لا تؤمن إلا بالحسن والمشاهدة تطمئن وتؤمن بما لزمزم من 

فقد ذكر المهندس الأستاذ يحيى كوشك حين قاموا بتنظيف بثر 
زمزم عام ١1٠١‏ بسبب ما حدث فيه من تلوّث» فقال: 

«ونتيجة لهذا الفحص تأكد لنا حدوثُ تلوّثِ فعلى بمعدلٍ 
كبير» وتم مَنْع استخدام مياه البئر» وأصبح من الضروري ضح 
المياه الموجودة فى البئر» وعبعل جدرانه من الداخل» وتعقيمها 
بمواد مطهرة. 

ومن الأشياء الغريبة التى صادفناها أن المهندس سامى عنقاوي 
والدكتور عبد الحافظ سلامة شربا من مياه زمزم قبل ظهور نتائج 
الفحوصات المخبرية التي أجريت عليهاء بالرغم من أن هذه 
النتائج أثبتت بعد ظهورها أن هناك تلوثاً فعلياً بمعدلٍ كبير في مياه 
زمزم إلا أنه لم يندت أي شيء للمهندس سامي عنقاوي ولا 
للدكتور عبد الحافظ سلامة» واستمرًا فى شب مياه زمزم 
العاملين أو الحجاج الشرب من هذه المياه)”" . 

* وأيضاً فإن آلاف الحجاج كانوا ‏ سابقاً - يجيئون ويستقون 
دوابهم. وما يحصل لهم في الطريق من عدم نظافة ونحوهاء» وما 


000 زمزم ص99١.‏ 
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يحمله بعضهم من بلادهم الشتى من أنواع الأمراضء كل هذا على 
رأي الأطباء هو أكبر سبب لانتشار الأمراض في هذا الماء الذي 
يُستقى منه على تلك الطريقة 


ولكن لو جئنا وسألنا التاريخ ‏ هل مَرِض أحدّ ممن شرب من 
بئر زمزم وهي على هذا الحالة؟ لأجاب: لاء بل العكس تماماًء 
فقد تمّ به الشفاء لكثيرين لا يُحصّؤنء. وحَصّل به المطلوب لما 
شربوه له. 

فهذا كله يؤكد أن لله تعالى عناية خاصة بهذا الماء المبارك 
الشريف» الذي أخبر عنه يكل أنه لما شرب لهء وأنه شفاء سُقم . 

وهذا أيضاً يذكرنا بعناية الله تعالى بضيوفه ووفده من الحجاج 
والعكات وكيف تجتمع مئات الألوف في حرم الله» وفى عرفات 
ومِئّى والمشاعرء ويكون ما يكون من زحام وأوساخ ونحوهاء 
وكل هذا في رأي الأطباء موطن كبير للأمراض» لكن حفظ الله 
وعنايته فوق كل ذلك . 

يذ ترسودي حي المسلم فيما يُثيره ضعاف الإيمان عن ماء 
زمزمء ولا : تصغ إلى ذلك» وليكن قلبك مطمئناً بما جاء عن 
رسول اله كك كن شأن زمزم» واشرب مما يَشرب منه الناس من 


رضي 000 نال لله يليه جاء ل بدا ا ان 
العباس : يا فضل ولده ااذهت إلى أمَك أت رسول الله عد 
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بشراب من عندهاء فقال: اسقنى . قال: يا رسول اللّه إنهم 
يجعلون أيديّهم فيه » قال: اسقني » فشرب 000 


وفي ووانة” "2. «أفلا أسْقتك من بيوتنا؟ قال: لاءولكن اسقني 
مما يشرب منه الناس» . 


فلم يأف و الله عند عن الاب مما شرب منه الناس. 


منها الناس» ويتوضؤون منهاء يرجو بَركة أيديهم» وهو النبي 
الأكرم يكل وفي هذا تعليم لأمته يَكل. | 


فقد رُوي أن النبى يَكلِ: «كان يَبْعث إلى المطاهرء فيؤتى 
بالماء» فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين»”" . 
قال الإمام المناري رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث : 


«المُطاهر جمع مطهرةء كل إناء يُتطهّر منه» والمراد هنا نحو 
الجياض والقَسَّاقي”*'' والبرّك المعدّة للوضوءء فيُؤتى إليه كَل 


. 491/7 صحيح البخاريء الحج» باب سقاية الحاج‎ )١( 
وهي صحيحة أو حسنة على قاعدة‎ »44١/7” للطبراني» كما في فتح الباري‎ )( 
أبن حجر.‎ 
كما في الجامع‎ »77١ /8 أخرجه الطبراني في الأوسطء وأبو نعيم في الحلية‎ )( 
ورمز له بالضعف» ونقل المناوي‎ ١44/0 الصغير للسيوطي (مع الفيض)‎ 
. في الفيض عن الهيئمي أن رجاله موثوقون‎ 
- جمع قَسْقِية بالفتح الخوماء كلية مر ارق ينظر تاج العروس (فسق)» وفي‎ (0 
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بالماء فيشربه» وكان يفعل ذلك يرجو بركة أيدي المسلمين» أي 
يؤل محضؤلبركة اندض الدية قط رومن :ذلك الاو 

فانظر رحمك الله إلى فعل رسول الله كَل وتدبّر واعرف قَذْر 
نفسك. وقد فعَل هذا رسول الله كل مع الماء الذي يتوضأ منه 
المسلمون». فكيف بالشرب من سقيا الله لحجاج بيته وعمّاره»ء من 
ماء زمزم المبارك» ذي الخصال الكريمة والفضائل الفريدة. 


- 0 المعجم الوسيط 184/5 (فسق): «حوض مستدير غالباً» تَمججّ الماءً فيه 
ثافورة» ويكون في القصور والحدائق والميادين». 
)١(‏ فيض القدير القدير .١99/06‏ 
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١‏ ماء زمزم فيه شفاء من الحَمّى 


تقدم أن ماء زمزم شقاء من كل داء على واجه العموم. وهو 
على وجه الخصوص فيه شفاء من داء الحمّى» فقد روى البخاري 
وحية اا محودة ”اعد هكاد عه أن حثرة الضكن قال: 
في عع عن همام عن ابي حمر : 


0 1 ع سمه 
«كنث أجالس ابنَّ عباس رضى الله عنهما بمكةء فأخذتنى 
الحمّى» فقال: أبرذها عنك بماء زمزمء فإن رسول الله يله قال: 
هى الحمى من فيح جهلم 2 فابُئدوها”") بالماء» ف قال: بماء 
زمزم» شك همّام». 


وفي رواية للإمام أحمد في المسند””" بدون شك بلفظ: «قائْرُدوها 
نماء زمام») 
بماء رمزم"_. 


وأما كيفية الإبراد» فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «أوْلى 
ما يُحمل عليه كيفية تبريد الحمى» ما صِنَعَته أسماء بنت الصديق 


.”:7٠ /5 كتاب بدء الخلقء. باب صفة النار‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الفتح :١15/٠١١‏ «المشهور في ضبطها بهمزة 
وصل» والراء مضمومة. وحُكِيّ كسرهاء أي أسكنوا حرارتهاء ونَقَلَ ابن 
حجر عن الجوهري بأن الرواية بهمزة قطع مفتوحة وكسر الراء: (فأَبْرِدوها) 
لغة رديئة») اه. 

.,19١/١ )(‏ وقد ذكر هذه الرواية ابن حجر في الفتح ١7/٠١‏ في زيادات 
الباب» فهي صحيحة أو حسنة على قاعدته. 
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الماء قن يديه وثوية “فيكون: ذلك مع يات" التهروة الماذون فيها: 

والصحابي مثل أسماءء التي هي ممن كان يلازم بيت النبي كله 
أعلم بالمراد من غيرهاء ولعل هذا هو السرّ في إيراد البخاري 
لحديثها عقب حديث ابن عمر المذكور: ‏ «الحَمَّى من فيح جهنم 
فأطفئوها بالماء» ‏ وهذا من بديع . 


عد مانم ماي مام مك 
03 03 يد يت يننا 


.١757/١١ فتح الباري‎ )١( 
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5 -ماء زمزم يُذهِب الصّداعء 


وَالتّطَرْ فيه يجلو البصر 


روي الأزر 0 «عن الضحاك بن مُرّاحم - التابعي - قال: 


بلغني أن التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق» وأن ماءها يَذْهَبُ 
بالصداع. وأن الاطلاع فيها يجلو البصر». 

(وقوله: (إن ماءها يذهب بالصداع» يحتمل بالشرب منه»ء 
ويتملالاذهان)”7 

وهذه الخاصية لماء زمزم داخلة أيقيا تحت عموم قوله د عن 
ماء زمزم بأنه: «شفاء سُقم). 

وسيأتي أنه 0 صب ماء زمزم على الراسن والبدن» وأن النظر 
فيه :غبادة.. .ولا شك أن العنادة. تكست أعفناء البدن الخور 
اللو 


0 


٠0ص أخبار مككة 40/7». وذكره الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة‎ )١( 
شاهداً لحديث التضلع من زمزم.‎ 
إزالة الدهش والوله ص؟07.‎ )0( 





يل 


(000 


١‏ - ماء زمزم لما شُرِبَ له 


«ماء زمزم لما 8 0 
ء زمزم مطراب ا 


سنن ابن ماجهء المناسك» باب الشرب من زمزم 2٠١18/7‏ مسئد أحمد 
*/ /اه“اء سنن البيهقي 7/0 .١48‏ قال الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح 
ص8١73:‏ إسناده حسن. 

وكذلك حسّنه ابن القيم في زاد المعاد 4/ 2797 وقال الإمام الزركشي في 
التذكرة ص١5١:‏ إسناده جيدء وقال الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي: 
حديث مُحُكم ثابت» كما نقله عنه العجلوني في كشف الخفاء .778/١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في جزئه عن حديث: «ماء زمزم لما شرب له) 
ص :77١‏ «فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح 
للاحتجاج به» اه. 

وقال أيضاً في تخريج الأذكار: «الصواب أنه حسن لشواهده»» كما نقله عنه 
السيوطي في الحاوي /١‏ 767. 

وقال السخارئ في المقاسة العينة عىة 0« يعد نعل كلام شيك ابن ججر 
قال: «وصحححه من المتقدمين ابن عيينة» ومن المتأخرين الدمياطي 
والمنذري». اه. 

وكذلك صحّحه السيوطى فى حاشيته على سئن ابن ماجهء ينظر السئن 
5 وكدلك في الحاري اله ١‏ وما 

وفالدابق شير بسني قور بكي لسع 0178/1 اليد من مسق نل 
صحيح» كما قاله أئمة» وقال في حاشيته على مناسك النووي ص5 5١٠‏ : 
والذي استقر عليه أمر محققي المحدثين أنه حسن أو صحيح. 
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زاد الحاكم في المستدرك”'' من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً: «فإن شربته تستشفى به شفاك الله وإن شربته 
مستعيذاً أعاذك الله» وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله». 

قال الإمام المناوي في شرح هذا الحديث: 

«ماء زمزم لما شرب لهء لأنه سقيا الله وغيائه لولد خليله 
فبقي غياثاً لمن بعده» فمّن شرب بإخلاص وَجَدَ الغوث. 

قال الحكيم الترمذي -: هذا جار للعبّاد على مقاصدهم 
وصذقهم في تلك المقاصد والنيّات» لأن: الموحد إذا زاب أمئ* 
فشأنه المَرّع إن ربه» فإذا فزع إليه» واستغاث به وجد غياثاً» 
راتكه ايناله العبد على فر حي 


وإن لفظ: (ما) في قوله يَكِ: ١لا‏ شرب له» من صيغ العموم”". 
فتعم أيّ حاجة دنيوية أو أخروية. 

«فالشارب لزمزم إن شربه لشبّع أشبعه الله وإن شربه لري أرواه 
اللذ اق شترية لشفاء- نتتفاء الف و إن قتريه السو خُلْق حسّنه الله 
وإن صواية لضيقٍ دار شرحه الله وإن شربه لانغلاق ظلمات 


الصدر فَلَقَها الله. وإن شربه لغنى النفس أغناه الله وإن شربه 
فحاز قضاها الله» وإن شربه لأمر نابه كفاه الله ون قترية لكريز 


)١(‏ ١/ظلاع‏ وصكّحه. وكذلك السيوطي في الجامع الصغير :0غ وغيرهماء 
وينظر لتقويته جزء الحافظ ابن حجر ص 532353. 

(0) فيض القدير 5/8 .5١٠‏ 

(9) نيل الأوطار 77١/0‏ . 


١ 


كشفها الله» وإن شربه لنْصّرة نَصّره الله» وبأية نية شربها من أبواب 
الخير والصلاحء وَفِن الله له بذلك» لأنه استغاث بما أظهره الله 
تقال فى بحنه: عنا 77 : 


وفي قوله كد : «ماء زمزم لما شرب له» حث لشارب زمزم أن 
يستحضر في قلبه عند شربه نيةَ صالحةً من خيري الدنيا والآخرة» 
حيث إن وقت شرب ماء زمزم من مظان أوقات الإجابةء والله 
يعطي الشارب لزمزم ما نوى. 

ولذا قال مَك في الرواية الأخرى» حاثاً عند شرب زمزم على 
استحضار نية معينة )» وطلب شيء من خيري الدنيا والآخرة. فقال 
كل: «إن شربته تستشفى به شفاك الله» وإن شربته مستعيذاً أعاذك 
الله. . .»© الحديث كما تقدم. 

# وليحرص الصائم أن يُمُطر على زمزم إن تيسر ‏ مع التمرء 
فبذلك تتعدد الأسباب التى يرجى عندها إجابة الدعوات» وكثرة 
الخيرات والبركات . 

وممن نصنَّ على استحباب الفطر في رمضان على زمزم» لنيل 
بركته الإمام محب الدين الطبري الشافعي في «شرح التنبيه»» كما 
نقل ذلك عنه الزركشي في إعلام التلجي" "> وكذلك لضن غلن 


)١(‏ نوادر الأصول ص١5”‏ للإمام الحافظ الحكيم الترمذي» المتوفى سنة 
ها 
) ص"١5.‏ 








رضي 


«التشويق إلى حج البيت العتيق»""' . 


: 5 و 
* التوفيق بين روايتي حديث: «ماء زمزم لما شرب له) : 


5 ميان ع 
روي قوله َيِه : «ماء زمزم لما شرب له» بلفظين» أحدهما وهو 
ع و 
الأشهر: «لما شرب له»)ء» كما تقدم » وروى بلفظ : «لما شرب 
20 
منها ‏ . 


ووقع اللفظان معاً في رواية عند الفاكهي في أخبار مكة"": 
«ماء زمزم لما شرب له24» قال ابن أبي بَزّة في حديثه: أو ١منه».‏ 

قال الحافظ ابن حجر في تفسير الروايتينن: 

«وتفسير المراد من حديث جابر حيث وقع فيه: «لما شرب 
منهاء» أو «له» يَظهر من حديث ابن عباس حيث زاد فيه: (إن 
شربتّه لتستشفي به شفاك الله. . .2 إلى آخره. 


فإن بذلك يظهر أن (اللام) أو (من) في الحديث ان 
بمعنى : (من أجله), وأحسن ٠‏ ما 1 اجيف المي 


.585 ص‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد 7/9 717/5. 

5 5/لا؟. 

(5:) جزء ماء زمزم لما شرب له ص 75 7178. 


و 


جملة من أخبار الشاربين لزمزم 


حَوَص كثير من سادات الصحابة والتابعين والأئمة العلماء 
- وتابئعهم على ذلك كثير من عامة المؤمنين - على استحضار نياتٍ 
معينة عند شربهم لماء زمزم. لما فقهوا من قوله كِ: «ماء زمزم 
تجادرت له» من أن الدعاء مستجاب عند شرب زمزمء وتعددت 
وتنّعت نياتهم في ذلك من حاجات دنيوية وأخروية؛ إنفاناً ونقينا 
منهم بما أخبر به تكله أنه لما شرب لهء ورجاءً من الله تعالى 
بحصول المطلوب والمأمول الذي نووه. 

قن تال“ كتيرؤة: اقل امن ال تحمي 237ب امطالتهه التي اشويزا 
ماء زمزم من أجلها في الدنياء والمأمولٌ من الله تعالى أن يحقق 
لهم ما سألوه في الآخرة. 

وإليك أخي الكريم - جملة من أخبارهم في ذلك» لنتعلم منهم» 
ونقتدي بهمء فبهم القدوة: وهم الأسوة. 


روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 52 





16 


ماء زمزم دعا بقوله: اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة 1 

* نية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند شربه لزمزم : 

وهذا حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما كان إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما 
نافعاً» ورزقاً واسعاًء وشفاء من كل داء”" . 

وهذا من جوامع الدعاء» حيث تضمّن خيري الدنيا والاخرة. 

#* نية الإمام أبي حنيفة رحمه الله لمّا شرب زمزم : 

ذكر الرفوفي قن ال لا ' عن (قرة العين) للشيخ غسان 
الواعظ الرومي «أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه شرب ناج زمزم 


ليكون من أعلم العلماء» فكان كذلك» وناهيك به علماً وصلاحاً 
وفضلةً» أه. 


وذكر البوسنوي في رسالته عن مقام إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ”؟“: أنه «روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» أنه شرب 
زمزم للعلم والفقاهة» فكان أفقه أهل زمانه». 

* نية الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه عند شربه لزمزم : 


روي عن الإمام الحافظ عبد الله بن المبارك» شيخ الإسلام» 


)١(‏ الجوهر المنظم ص5؛ نقلاً عن ابن المُقري» نشر الآس لوحة ١7‏ أ. 
(5) تقدم تخريجه ص .٠١9‏ حاشية رقم .)١(‏ 

(1)8< لوحة 31 بن 

(8) لوحة 7٠١‏ ب. 


١5 


العلامة العامل». المتوفى سنة 2١8١‏ رحمه الله تعالى» روي أنه 
لأتى زمزم فاستقى منه شربة» ثم استقبل الكعبة» ثم قال: 


اللهم إن ابن أبى الموالى حدثنا عن محمد بن المنكدر عن 
النبي كد أنه قال : (ماء زمزم لما 355 لها وهذا أشيررية لعَطش 
الما و ا 9 
يوم يامه. دم شربيه 1 


2 33 3 5 5 4 5 
*# شرب تلميذٍ للإمام ابن عيينة ماءَ زمزم بنية أن يحدّثه شيحُه 


مئة حديث : 
زوق أبويكز الديئؤوى فق كتابه المفالية"" عن الخميدي قال: 


«كنا عند سفيان بن عيينة ‏ المتوق سنة 21١94‏ رحمه الله تعالى- 
فحدَّثّنا بحديث: «ماء زمزم لما شرب له»» فقام رجل من المجلس» 
ثم عادء فقال يا أبا محمد: أليس الحديث الذي حدثتّنا به في 
زمزم صحيحا؟ قال: نعم» قال الرجل: فإني شربتُ الآن دلواً من 
زمزم على أنك تحدّثني بمئة حديث, فقال له سفيان: اقعد فقعدء 


فحدثه بمئة حديث). 


000( قال المنذري في الترغيب والترهيب ؟/00: رواه أحمد بإسناده صحيح 
اه. وقال الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح ص8١7:‏ إسناده جيد» وقال 
الحافظ ابن حجر فى جزئه عن زمزم ص 775 : إسناده مستقيم » ورواه 
الخطيب في تاريخ بغداد .1١5/٠١‏ 

زفهة ذكره ابن حجر في جزء ماء زمزم ص 277/١‏ وهو في (المجالسة وجواهر 
العلم) 747/1 (2094) لأحمد بن مروان أبي بكر الدينوري القاضي الفقيه 
المالكي العلامة المحدث,» المتوفى سنة 77٠‏ هء له ترجمة في سير أعلام 
النبلاء 4371//16» الأعلام .75577/١‏ 





ا 


رحم الله الإمام سفيان بن عيينة ماأحرصه على أداء العلمء 
ورحم الله هذا السائل ما أحرصه على طلب العلم. والتحيّل 
اللطيف فى طلبه. 


* نية الإمام الشافعي رحمه الله لما شرب زمزم : 


ماء زمزم للرّمي» فكان يُصيب من كل عشرة ل 

وفى رواية أخرئ : «أن الإمام الشافعى رحمه الله قال : رفت 
ماء زمزم لثلاث: للرّمي» فكنت أصيب العشرة من العشرة» 
والتسعة من العشرة» وللعلم. فها أنا كماترون» ولدخول 
الجنة. فأرجو حصول ذلك)9' . 

وذكر السخاوي”" هذا الخبر عن الإمام الشافعي» وفيه: «فكنت 
أصيب العشرة من العشرة» والسبعة من السبعة» 

نية الإمام ابن خُرَيْمَة لمّا شرب زمزم: 

روي عن الإمام الحافظ الحجة ابن خزيمة محمد بن إسحاق 
صاحب الصحيح » المتوفى سنة 27١١‏ رحمه الله تعالى» أن «سئل 
من أين أوتيت العلم؟ فقال: قال رسول الله كيه : (ماء زمزم لما 


)١(‏ أخبار الأذكياء لابن الجوزي». تحقيق محمد مرسي الخولي ص5 ,.٠١‏ وذكره 
ابن حجر في جزئه عن حديث ماء زمزم ما شرب له ص١37‏ . 

40 نشبر الآمن لوبخة35 أ التجوهر المنظع :ص48:44 نقلا عن الجواهر 
المكنونة لابن ظهيرة. 

(9) الجواهر والدرر .١557/١‏ 


8 
ذوئية الفلا وان الكاشرو ةا با لاف عي 01 
* نية والد الإمام الحكيم الترمذي لما شرب زمزم: 


روي عن والد الإمام الحافظ الحكيم الترمذي - والحكيم هو 
معضدة يرن علي دو اسن المتوافى شينة” 405 .رتعيه الله اتعالى 
0011 الحكيم الترمذي قال: حدثني أبي رحمه الله قال: 
دخلث الطواف فى ليلة ظلماءء فأخذنى من البول ما شغلني» 
فجعلتٌ أعتصر ف أقاوم خروجه ا آذانية وخفتٌ إِنْ 
خرجحت. مو المسجد أن::أظا يعض الأقدام» وذلك أيام الحجء 
فذكرث هذا الحديث داق اعاء. روزم لعا شرت له - فدخلث زمزمء 
فتضلعت منهء فذهبَ عني إلى الصباح 0 


روي عن الإمام الحافظ المحدّث أبي عبد الله الحاكم - 
ابن عبد الله» المتوفى سنة .5٠0‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه شرب ماء 
زمزم لحُسْن التصنيف. ولغير ذلك» فصار أحسن أهل عصره 
اه 


نية الإمام الخطيب البغدادى لما شرب رمرم : 
روي عن الإمام الخطيب البغدادي أبى بكر أحمد بن على 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 27302٠ /١5‏ تذكرة الحفاظ 7/7 .7١‏ 


000 تفسير القرطبي ا جرء ابن حجر ص؟77. 
زفرفق تذكرة الحفاظ للذهبي 55/9 »٠١‏ جزء ماء زمزم لابن حجر ص١77.‏ 





الو 


الحافظ الكبير محدث الشام والعراق» المتوفى سنة 577» رحمه الله 
تعالى» أنه لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات», وسأل الله 
عز وجل الكت ساجاف أخذا بالحديث «ماء زم لسرت له). 

فالحاجة الأولى: أن يحدّث بتاريخ بغداد بهاء الثانية : أن يملي 
الحديث بجامع المنصورء الثالثة: أن يُدفن عند قبر بشرٍ الحافي 
-الإمام المحدّث الزاهد القدوة.» شيخ الإسلام» المتوفى سنة 
17 ربحمه الله تعالى - قال: فقضى الله له ذلك)»0؟. 


روي عن الإمام العلامة الحافظ القاضي أبي بكر محمد بن 
عبد الله ابن العربي الأندلسي» صاحب أحكام القرآن» المتوفى 
نقة 84 .وميه الها قال :قال 

«كنث بمكة مقيماً فى ذي | ات اليد ارد بعمئة» 
وكنتُ أشرب ماء رمزم 00 وكلما شربتّه نويت به العلم 
والإيمان؛ حتى نح الله لي ببركته في لخدا الذي يسره ل من 
العلمء 5 أن أشربه للعمل» وياليتني شربته لهماء حتى يفتح 
الله علي فيهماء ولم يُقدّرء فكان صَغوي إلى العلم أكثرَ منه إلى 
العمل + :ؤتسأل الله الحفظ: والتوفيئق يرومع 9 . 

رحم الله هذه النفوس الزكية الطيبة ما كن تواضعها للّه» 
)١(‏ تذكرة الحفاظ 7/ 21١١97‏ تاريخ دمشق لابن عساكر /75/10» الجواهر 


والدرر للسخاوي /5 1 . 
(0) أحكام القرآن ١/4؟١١1.‏ 


١ 


وتبرؤها عن دعوى العمل» وقد بلغوا في ذلك ما بلغواء ولكن 
هي دروس وعبر لجوة اعتبر . 

* نية والد الإمام ابن الجَرّري لما شرب زمزم: . 
في كتابه: جامع الأسانيد'''» وهو يُعدّد مشايخهء فذكر أوَّلهم 
والدّه محمد الجزري (5؟/! ‏ 285) رحمهم الله تعالى» قال: 


(أخبرنى أنه ولد سنة م22 وحج سنة /1/5» وقال ل ونث 
ماء زمزم لأن يرزقني الله ولداً ذكراً يكون من أهل القرآن» وتزوجتٌ 
بوالدتك سنة ٠6/ء‏ فولذت لى فى 70 رمضان سنة 360/61" , 


* (وفي شرح مسلم للأبّى المالكي - ت 877 - قال: وقد 
سألتُ عن شربه جماعة من العلماء» فأخبروني أنهم شربوه لمآرب 
يسّرها الله تعالى لهمء فقال لي بعضهم: شربته لإجابة الدعاءء 
وقال بعضهم: شربتّه لآن يرزقني الله ولداً ذكراًء ففعل)” " . 


)١(‏ (مخطوط) لوحة ؟؟» وهو من محفوظات المكتبة السليمانية بتركيا. 

(؟) وأنبه هنا إلى أنني في الطبعة الخامسة وما قبلها ذكرث «أن والد ابن الجزري 
مكث أربعين سنة لا يُولّد له ولما حج شرب زمزم بنية أن يرزقه الله ولداً 
عالمآء فؤلد له ابنه محمد الجزري سنة »»478١‏ وذلك اعتماداً على ماذكره 
الإمام السخاوي في كلٍ من كتابيه: الضوء اللامع 9/ 27555 والغاية شرح 
الهداية ص8 » ثم وقفت على الصواب الذي سجلته في هذه الطبعة السادسة. 
وأسجل هنا شكري الجزيل للأخ الكريم الحافظ المقرىء الشيخ محمد تميم 
الزعبي حفظه الله ونفع به الذي دلني على ذلك . 

(0) نشر الاس لوحة ١9‏ أ» وقد بحثت عن النص في شرح مسلم للآبي» فلم 
أهتد إليه . 





*# حصول ما طلبه الإمام الزين العراقي لما شرب رمرم : 

فال الشافظ: ابن متخن :ركمة الله #وقن ذكر لا الحافظ رين 
الدين العراقيى ‏ عبد الرحيم بن الحسين المتوفى سنة 285١5‏ رحمه 
الله :تقال 2 أنه ويه لقن ع تحمل ل 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي» المتوفى سنة 
ف رحمة الله تحال #وانا شرح امذة وشالت الله وآنا:عفيعد. فى 
بداية طلب الحديث”"'» أن يرزقنى حالة الذهبى - الإمام الحافظ 
شمس الدين محمد بن أحمدء المتوفى سنة 58لا» رحمه الله 


م9 
00 


تعالى ‏ في حفظ الحديث» ثم حججث بعد مدة تقرُبٍ من عشرين 
فلنة» .وآنا أعد. مو فى" الهريد عل تللثة المردية» افمالته زفية 
أعلى منهاء فأرجو الله أن أنال ذلك»”” . 

قال تلميذه الحافظ السخاوي: «وقد حقّق الله له رجاءه» وشهد 
له يذلك غير واحنع”": 


وكذلك قال الإمام السيوطي بعل أن ذكر خبر ابن حجر وشرّبه 
5 ا 0 .600 
رمرم » قال: فيتلغها وزاد 5 


.77١ص جزء في حديث ماء زمزم للحافظ ابن حجر‎ )١( 

0( وذلك لما حم سنة ثمانمائة أو سنة خمس - الشك من السخاوي - كما في 
الجواهر والدرر .١5757/1١‏ 

(؟) جزء في حديث ماء زمزم للحافظ ابن حجر ص١77.‏ 

(:) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر .١77/١‏ 

(0) طبقات الحفاظ ص587. 





١ 


السابق:“(تى نكن لي الشيم انور الدين: ابن أي اليْمن أنه سمعه 
في سنة إحدى وخمسين - وثمانمائة - يقول - يعني ابن حجر -: 
شربت ماء زمزم لثلاث : 

أحدها: أن أنال مرتبة الحافظ الذهبي» فوجدت بحمد الله أثر 
ذلك. 


وأن تتيسر لي الكتابة على الفتاوى. كشيخنا السراج البلقيني» 
حيث كان يكتب عليها من رأس القلم بغير مراجعة غالباً» فيسّر الله 
كال الى لاك او صيطات لمهم من فتاوى شهرء فكان في 
ا سحيتها: '«عَحَت 0 


قال: ولم يذكر الثالث» وأحجم الجماعة عن سؤاله عنه)”" . 
* نية الإمام الكمال ابن الهمّام لمّا شرب زمزم: 
قال الإمام الفقيه الأصولي المحدث الكمال ابن الهمام محمد 
ابن عبد الواحد» المتوفى سنة 285١‏ رحمه الله تعالى» بعد أن 
ذكر خبر شيخه الحافظ ابن حجر وشربه زمزم قال: 
(والفسل الشهف يردن الله ستحانه شزبه: للاستقامة» .والوقاة 
ذامه حقيقة الإسلا م معها»”". 


. فقد ذكر السخاوي هناك حكايتها‎ 5١77/7 وينظر الجواهر والدرر‎ )١( 





ع 


لح قال الإمام السخاوي تلميذ الحافظط ابن حجر رحمهما الله 
تعالق» المتوفن ستة 357 #وكذا-شريه مكن أدركه الشنشن. ابن 
غثار احد الأتمةء لأمور يَلَعَها أو أككتها: 

وخر الفا لأقيات: ازع أن انال سباك . 

* نية الإمام السيوطي لما شرب زمزم: 

قال الإمام أبو بكر السيوطي, المتوفى سنة 2.4١١‏ رحمه الله تعالى: 
«ولمًا حججث شريتث من ماء زمزم لأمورء منها: أن أصل في 
الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني ‏ عمر بن رسلان الإمام 
المجتهد الحافظ المتوفى سنة »8٠0‏ رحمه الله تعالى - وفى الحديث 
إلى رتبة الحافظ ابن حجر)”" . 


قال تلميذ السيوطي الإمام شمس الدين محمد بن علي: الداودي 
المالكي صاحب طبقات المفسرين» المتوفى سنة 440 رحمه الله 
تعالى : 

«والذي نفسي بيدهء إن الذي أعتقده وأدينٌ الله بهء أن الرتبة 
التي وصل إليها - السيوطي - من العلوم؛ واطلع عليها لم يَصِلْ 
إليها أحدّء ولا وَقَفَ عليها غيرُه من مشايخهء فضلاً عمن هو 
دونهوغ” , 


.١577/1١ الجواهر والدرر‎ )١( 

(0) خسن المحاضرة ."7/8/1١‏ 
(7) الجوهر المنظم ص 45» نشر الآس للزمزمي لوحة ١١بء‏ نقلاً عن الداودي 
في ترجمة شيخه السيوطي» حيث أفرد مجلداً ضخماً في ترجمة شيخه 


١ 


١ 


* تحقيق الله للمقاصد التي نواها الشيخ أحمد بن محمد آق 
شمس حين شرب زمزم : 
النيو «التوقى سينة” 6 01 رمه الله تعالن» يعن أن دك أخيات 
أجلهاء قال رحمه الله : 

«وأنا العبد الفقير الجامع لهذه الرسالة معترفاً بالتقصير 00 
لقد تضلعت من ماء زمزم مراراء وجكبت ذلك كراراًء فلم أنْو به 
شيئاً من المقاصد الجليلة والحقيرة» والشيوة والعسيرة» إلا ونلتها 
في الحال على أحسن منوال» بعون الله الملك المتعال» فالله هد 
على ذلك» وأشكره لما هنالك270 اه 

* نية الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي لما شرب زمزم: 

قال العلامة المحدث الفقيه الشيخ ظفر أحمد العثماني 
التّهَانويء أحد كبار علماء الهند وباكستان» المتوفى سنة 2١795‏ 

(وقد شربتٌ ماء زمزم في أول حجتي لأمور من الدين والدنياء 
0 نر وال الحم الثانية رركتم فرت بكثير 


السيوطي» ولم أقف عليه» وفاته رحمه الله أن يترجم له في طبقات المفسرين. 
)١(‏ الجوهر المنظم ص74 . 





١ 


وقد كانتك بلماق. لكا ديد كانت تَعُوْقني عن إلقاء الدرس 
في لد ارم وم الخطبة على المنابر» فلم أصدّرُْ من أول 
حجتي بعد الشرب من زمزم لزوالهاء إلا وأنا أجد من نفسي 
القدرة علق الدرس :والخطاءة . . + وقد رزقئ الله بفضله وكرفه 
قذر كانة “على الخطانة :والوعظل بواقدكينه» وقول ا قادت 
السامعين» ولله الحمد حنَّ حمدهء. والصلاة والسلام عل نبيه 
نيزنا محمد وآله واصكفة ابي 

* رحم الله تلك الأرواح الطاهرة» وما كانت تؤمله وتصبو 
إليه»ء وما كانت ترجوه من الله جل وعلا عند شرب هذا الماء 
المبارك» وهذا هو شأن أهل العلم والصلاح عند شربهم لزمزم في 
كل زمن. 

ولنا بأصحاب رسول الله كَل والتابعين ومن بعدهم من العلماء 
والصالحين قدوة حسنةء وهو امتثال لما حثٌّ عليه يل بقوله: 
«ماء زمزم لما شرب له». فليحرص كل مَنْ يشرب ماءً زمزم أن 
يدعو عند شربهء وليسأل الله من خيري الدنيا والاخرة» فهو 
سبحانه جواد كريم» وبالإجابة جدير. 


وأنا العبد الضعيف. كاتب هذه الحروفء» المعترف بالزلل 
الكثير» أسأل الله تعالى من فضله العظيم علماً نافعاً» ولع لذي 
طيباً مباركاً فيه واسعاًء وعملاً صالحاً متقبلاً» وشفاءً من كل داءء 
مع الاستقامة وكمال الإيمان» والستر في الدنيا والآخرة. 


.5١8- 7١/1١ إعلاء السئن‎ )١( 
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وأسأله سبحانه سعادة الدارين مع كفاية همهماء كما أسأله جل 
وعلا أن يجعلنا من عباده المُكرمين فى الدنيا والاخرة» وأن 
يجعلنا ممن يُكرم بإجابة الدعاء» وبحَسّن الختام بجوار سيد الأنام 
يكإلدء وأن يحشرنا معه يله وأن يُلحقنا بالذين أنعم الله عليهم من 
النَِّيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين» وحَسّن أولئك رفيقاً. 


نسأله ذلك لنا ولوالدينا ومشايخنا وأهلينا وذرياتنا وإخواننا 
وأقاريتا واحباننا والمسلمين والمسيلماته إنة شير« مسؤول. 


* أهل الجاهلية قبل الإسلام يشربون زمزم لما يهمهم: 


يظهر - والله أعلم ‏ أن أمر زمزم كان معظماً عند أهل مكة قبل 
مجيء الإسلام؛ وبعد حفر عبد المطلب جد النبي كه لهاء وذلك 
مثل تعظيمهم للبيت الحرام والمشاعر العظام» والأشهر الحرم» 
واعتقادهم بإجابة الدعاء عند الكعبة المشرفة» كما حصل عند 
مجيء أبرهة الأشرم لهدمهاء ونحو ذلكء فكانوا يشربون ماء زمزم 
للأمور المهمة» فيعطيها الله لهم ببركة شربهم ماء زمزم . 

«فعن الحارث بن خليفة السعدي قال: ما اجتمعت قريش في 
مشاورة عدرٌ دَهَمهمء 1 أمرٍ أهمّهم إلا ابتدؤوها بشرب إناء 
زمزم» حتى إن الرجل ليَعْرف الأمرّ المهم وجَمْعَهمء بحضور 
أوانيه» وجَمْعها قبل اجتماعهم وحضورهمء فيكون لهم الظفرء 
وتحصول الا 


)١(‏ نشر الآس لوحة ١7ابء‏ ولم يعزه لأحد. 


ماء زمزم يكون بطعم العسل أو اللبن 


و 
وغير ذلك بحسب ما شرب له 


جعل الله تعالى من .بركات ماء زمزم وخيراته أنه طعام طَْم 
وثتناء سُقَم فهو يقوم مقام الطعام في الغذاء والشبع» وهوالما 
3 له من النيات التي تقدم بعض أخبارهاء وهو لما شرب له 
ليكون هذا الماء المبارك بطعم العسل مثلآء أو ليكون بطعم اللبن 
ونحو ذلك. وهذا كله من فضل الله تعالى» فهو خالق الأشياءء 
وخالق خصائصهاء ويجعل الله ما شاء فيما شاءء وأين شاءء 
سبحانه وتعالى . 

هذه جملة من الأخبار في إكرام الله تعالى بعض الشاربين لماء 

زمزمء ا ا ا 
ذلك مما نوّؤه عند شربهم له. 

* خبر الإمام سفيان الثوري في شربه زمزم مرةٌ بطعم السّويق» 
ومرة بطعم العسل» ومرة بطعم اللبن: 

روي عن سفيان بن سعيد الثّؤري شيخ الإسلام وأمير المؤمنين 
فى الحديث». وسيد العلماء العاملين فى زمانهء. الفقيه المجتهد 
الكوفي. الحو مون ككلم ررحي الك مالل : كما في الحلية”") 
لأبي نُعَيْم «عن عبد الرحمن بن يعقوب بن إسحاق المكي قال 


.”00/١ حلية الأولياء /ا/ “الا» رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان‎ )١( 
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حدثني رجل من أهل هراة» يقال له عبد الله الهروي -رجل 
5-0 


الركن ؛ فلما شرن دعل 0 تأخته فغريث 100 هو 
سَوِيقٌ لوْزء لم أذق سويقّ لوز أطيب منه. 

فلما كان فى القابلة رَصَّدْتَهء فلما كان فى ذلك الوقت» دخل 
فسَدَل ثوبّه على وجههء فنزع بالدلو مما يلي الركن» ثم شرب» 
وأدْحَل الدلو» فأخذث فضله فشربثه» فإذا ماءٌ مضروب بالعسل» لم 
اشر عساة ‏ قظ أطيب منه» قال: فأردث أن اخذ بطرف ثوبه 
ففاتني . 

فلما كانت الليلة الثالثة» فَعَدْت قُبّالة باب زمزم» فلما كان في 
ذلك الوقت» دخل وقد سَدَل ثوبّه على وجهه. فدخلث فأخذث 
بطرف ثوبه» فلما شرب اللي قلثُ ياهذا: أسألك برب هذه 
البَنيّة - يعني الكعبة المشرفة - وباك 


كال : "أن -سفيان. وى فى التوو ب :فأرساعة وشريت من 
الدلوء فإذا لبرنٌ مضروب بسُكرء لم أر لبنآً قط أطيب منه. 


قال وكانك: «الشربة 'تكفيق إذا شركيا إلى كلها لأ اجن 
جوعاً ولا عطشاً» اه. 


١8 


* خبر الإمام أبي بكر بن عَيّاش في شربه زمزم بطعم العسل 
واللبن أيضاً : 


روي عن الإمام أبي بكر بن عَيّاش المقرىء الفقيه المحدّث 
الكوقي :شيخ" الإستلاء:"البترى ينة 101577 .رحنه الله افمالن + 
حدّث عنه يحيى بن عبد الحميد الجمّاني قال سمعت أبا بكر بن 
عيّاش يقول: «شربت من ماء زمزم لبنآً وعساد»”'" . 


#حبور من الرعاة العباد في شربه زمزم بطعم اللبن: 


روى الفاكه 9) بسئده ال ابن ع رواد قال: «إن راعياً كان 
يرعى» وكان من العبّاد» فكان إذا ظمىء وجد فيها ‏ أي زمزم - 
لبناً» وإذا أراد أن يتوضأ وجد فيها ماء». 


* خبر رَبَاح الأسود في شربه زمزم بطعم اللبن: 


5ه ( . 5 3 
روى الأزرقي”" والفاكهي «عن عبد العزيز بن أبي روّاد عن 
رباح الأسود قال: كني ع أهلي بالبادية» فابتَعتٌ 2 بمكة» 


.001١ 7/48 سير أعلام النبلاء‎ .4٠ 797/7 أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 

(؟) أخبار مكة .”94/١‏ الأزرقي 04/7. 

() أخبار مكة 5ه 04 الفاكهي 278/7 وقد جاء النص عند الفاكهي (عن 
رباح الأسود). وأثبت في المطبوع عند الأزرقي (عن رباح عن الأسود)» 
وذكر محقق الأزرقي في الحاشية أن في نسخة ب: (عن رباح الأسود)» 
فرجحت هذا لتوافقه مع الفاكهي, والله أعلم بالصواب. 
ولعل رباحاً هذا هو رباح التُوْبي. يروي عن أسماء بنت الصديق رضي الله 
عنهماء ضعفه بعضهمء. كما في المغني للذهبي .77١/١‏ 


فأعتقث». فمكثث ثلاثة أيام لا أجد شيئاً أكله.» قال: فمكثثُ 
أشرب من ماء زمزم» فانطلقتُ حتى أتيثُ زمزم» فبَركث على 
ركُبتي مخافة أن أستقي وأنا جائع فيرفعني الدلو من الجَهدء 
فجعلث أنزع قليلاً حتى أخرجث الدلوَ فشربت» فإذا أنا بصريف 
اللبن”'" بين ثناياي» فقلت: لعلي ناعس» فَضَرَبْتُ بالماء على 
وجهي وانطلقت» وأنا أجد قوة اللي وشبّعه) اه. 


وفي لفظ آخر للأزرقي”") قريب من هذا: «حدثنا عبد الجبار 
ابن الورد عن رجل يقال له رباح مولى لال الأخنس أنه قال: 
أعتقني أهلي فدخلت من البادية إلى مكة» فأصابني بها جوع شديد 
حتى كنت أكوّم الحصا ثم أضع كبدي عليه» قال: فقمت ذات 
ليلة إلى زمزم» فتزعت فشربت لبنآء كأنه لبن غنم مستوخمة”" 
أنفاساً» اه. 


* وذكر أبو بكر عبد الله بن محمد المالكى» المتوفى سنة 
» رحمه الله تعالى» في كتابه النافع الماتع: (رياض النفوس 
في طبقات علماء القيروان وإفريقية) في ترجمة أبي زيد رباح بن 


)١(‏ الصريف هو اللبن ساعة خلب. القاموس (صرف). 

0) أخبار مكة .0١/7‏ 

(0) أي غنم ثقيلة مليئة لحماًء والمراد كأنه شرب لبنآً دسماً والله أعلم» ينظر 
القاموس المحيط (وخم)؛ حيث ذَكرَ للوخم معنى الثّقل. 
وقد جاء النص في المطبوع من أخبار الأزرقي : (مستوحمة) بالحاء المهملة» 
وقد استشكلت معناهاء وبحثت كثيراً فلم أجد معنى مناسباً في مادة(وحم)» 
ثم راجعت مخطوطة للكتاب في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» 
فوجدتها بالخاء المنقوطة» فحُلََ عند ذلك الإشكالء ولله الحمد. 


١6١ 


يزيد اللخمى”؟2. أحد كبان الزهاد العباف» المتوفى سنة الالاء 
وهو ابن ثمان وثلاثين سنة » رحمه الله تعالى» ذكر عنه مايلي: 


«قال رباح: لقد كنت بمكة فرأيثُ رجلا إذا كثر الطواف صلى» 
وإذا قلَّ الطواف طاف. فاقتديث به واتبعتّهء فمالَ ليلة إلى زمزم» 
فأدلى دلوهء فخرج عسل حلر طيب» فأكلنا منهء ثم دلى دلوهء 
فخرج لنا مملوءاً لبناء فشرب وسقاني» ثم قال: يا مغربي» بحقٌ 
الذي أحببتني له لا تذكّر ذلك لأحدٍ مادّمتُ بمكة». 


ثم قال صاحب رياض النفوس: ويُذكر مثل ذلك عن سفيان 


* تسكين الموج في البحر برش ماء زمزم عليه : 


روى الحافظ ابن طولون الصالحي الدمشقي بسند”"' من طريق 
«الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي أخبرنا أبو 
الفضل الموصلي أخبرنا أبو البركات النيسابوري أخبرنا أبو القاسم 
السكري أخبرنا أبو طاهر المخلص حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا 
محمد بن أحمد العبيدي حدثنا عبد العزيز الهاشمي قال: كنت 
بمكة» فركبت من جدَّة في البحرء ومعي من ماء زمزمء» فكان 
الموج إذا ارتفع»ء رششث عليه من ماء زمزم» فيسُكن». 


)١(‏ امود" 


زفق التزام ما لا يلزم(مخطوط). 


الحكمة فى تأخر حصول المطلوب 
عن بعض من شرب زمزم لذلك 


قد يقول قائل: ذكرت أن الأحاديث الواردة في الاستشفاء بماء 
زمزم صحيحة» وأنه لما شرب لهء وهناك اخبار كر في حصول 
المراد والمطلوب لمن شرب زمزم على تلك النية» ولكن ما بال 
كثير من الناس يشربون ماء زمزم» ولا يحصل لهم الشفاء أو 
المطلوب الذي شربوا زمزم من أجله؟ 


والجواب: «أن طِبٌ النبي كَلهِ متيفّن البُرء» لصدوره عن 
الوحي» وطِبٌ غير أكترة حدس أل تجريةة اوند صعلت الكتناء 
عن بعض من يستعمل طب النبوة لمانع قام بالمستعمل» من نحو 
ضَعْفٍ اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول» وأظهر الأمثلة على ذلك : 
القرآن الذي هو شفاء لما في الصدورء ومع ذلك فقد لا يحصل 
لبعض الناس شفاء صدرهء لقصوره في الاعتقاد والتلقي بالقبول» 
بل لا يزيد المنافقَ إلا رجساً إلى رجسهء ومرضاً إلى مرضه» 
فطتٌ النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطوقع كي ذأ قات اللا 
يناسب إلا القلوب الطيّبة» والله أعلم»”" . 


وتوجّهه إلى ربه تعالى» وإخلاصه في الدعاء» وعلى قَذْر بُعده عن 


)١(‏ نقله ابن حجر في فتح الباري ١7١/٠١‏ دون أن يسمي قائله. 





١017 


موانع إجابة الدعاء» كأكل المال الحرام» واستعجال الإجابة. 


وقد يستجيب الله تعالى للعبد دعوتّه عاجلاًء أو يدَّخْرُها له إلى 
يوم القيامة» أو يَصرفٌ عنه بمثل دعوته من السوء الذي كان سيأتيه 
من حيث لايدري. وذلك بسبب دعائه. 


فشارب زمزم للشفاء مثلاً قد يُذهب الله عنه من الأمراض التي 
فيه » أو كان سكا ته الا جدليه العين تقينة وفى مثل هذا كله 
يظن العبد أن الله لم يستجب له. 


وفي هذا يقول سيدنا رسول الله يك «ما على الأرض مسلم 
يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صَرَفَ عنه من السوء مثلهاء 
ما لم يَدْعْ بإثم أو قطيعة رحمء فقال رجل من القوم: إذا نكثرء 
قال: الله أكثر )1 . 


وفي رواية للإمام مالك في الموطأ”'' عن زيد بن أسلم أنه كان 


يقول: (ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن 
يُستجاب له وإما أن يُدّخْر له وإما أن يُكَفَّر عنه). 


وفي رواية للإمام أحمد في المسند”"': «.... إلا أعطاها 


)١(‏ سنن الترمذي. الدعوات 150/6 برقم(7017) وقال: حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه. 

(؟) 5١7/١‏ قال ابن عبد البر: مثل هذا يستحيل أن يكون رأياً واجتهاداً. وإنما 
هو توقيفا. وهو خبر محفوظ عن النبي كد وينظر شرح الزرقاني على 
الموطأًا/ .791١‏ 

م 8/5 ::. 





١6 


إياه» إما أن يعجلها لهء وإما أن يدّخرها له). 

وهكذا فالأصل باق أن زمزم شفاء سُقَمء وأنه لما 578 7 
وكما قال القاضي ابن العربي المالكي : «إن هذا موجود إلى يوم 
القيامة» لاص 0ه وسَلمَت لوه ولم 00 ولا 

00 يحتاج إلى تحقق اليقين في قلب 0 بأن الله 
سيجيبه» ومن لطيف الأخبار المذكورة في إجابة الله للموقنين دون 
المجرّبين» ما ذكره الإمام عبدالله بن وهب المصري صاحب الإمام 
مالك عن الإمام حَيُوَة بن شريح التُجيبي المصري» الإمام القدوة 
المحدّث الفقيه الزاهدء شيخ الديار المصرية» المتوفى سنة 2١9/8‏ 
رحمه الله تعالى» أنه «كان يأخذ عطاءه فى كل سنئة ستين ديناراء 
وكان إذا أخذه لم يأت منزله حتى يتصدّق بهء ثم يجيء إلى 
منزله. فيجدها تحت فراشه» وكان له ابن عمء فلما تلعه ذلك» 
أخذ عطاءه فتصدق بهء ثم جاء يطلبه تحت فراشه. فلم يجد 
شيعا : فشكا إلى حيوة» فقال له حيوة : أنا أعطيثٌ ربي بيقين » 
وآأنت أعظيث: ربك تجرية”. 


عد ع د د 


.١١75 / أحكام القرآن‎ )١( 
.١86/١ (؟) وفيات الأعيان ”/لا””ء تذكرة الحفاظ‎ 





١هه‎ 


ات التضلع من ماء زمزم علامة الإيمان. 
وبراءةٌ من النفاق 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يكِِ قال: 

«إن اية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا بذ اضلعون من زمزم)”" . 

5 - إيك. * (5) . 5 0 006 

وفي رواية للأزرقي”'' عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
قال رسول الله كَلِّْ: «التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق». 

وفي رواية أخرى للأزرقي”" أيضاً مرفوعآ: «علامة ما بيننا 
وبين المنافقين: أن يُدلوا دلواً من ماء زمزم» فيتضلعوا منهاء ما 
استطاع منافق قط يتضلع منها». 


)١(‏ سنن ابن ماجهء المناسك. باب الشرب من زمزم »2٠١١77/7”‏ قال في 
الزوائد: إسناده صحيح» سنن الدارقطني المستدرك ١/؟/ا2»‏ 
وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 7194/7 معزواً للدارقطني 
والحاكم دون أن يتكلم عليه بشيء» ونقل المناوي في فيص القدير 51/١‏ 
عن ابن حجر أنه حديث حسن». وحسّنه بمجموع الروايات الحافظ 
السخاوي في المقاصد الحسنة ص١72.‏ 
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ٠/١‏ بالصحةء وقال ابن حجر 
الهيتمي في تطهير الجَّنان ص77: له طرق يفيد مجموعها الحُسن. 

(0) أخبار مكة 207/7 ورمز له السيوطي في الجامع الصغير / 187 بالحسن. 

(0) أخبار مكة ”7/7 67. 


١05 


3 1 


افعن ابن عبان :رضي .الله عنهما قال ال وي 
صَفَّة زمزمء قآمر بدلو فتْرعت “له من. البثرء فوَضعها على شفة 
البئر» ثم وَضَمٌ يده من تحت عّراقي" الدلوء ثم قال: مسال 
ثم كرَعَّ فيها فأطال» ثم أطال» فرفع رأسه فقال: الحمد لله ثم 
عاد فقال: ا الله ظ كرَعّ فيها ا وشو دون ل 2 
وهو دون الثاني : ثم رفع رأسه فقال: 000 ثم قال: اك 
ما بيننا وبين المنافقين: لم يشر بوا منها قط حتى يتضلعوا»”" . 


فكان من حال رسول الله عد التضلع عند شريه لزمزم. كما 
وصف ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: «ثم كرع فيها فأطال» ثم 
أطال. . .» 


والتضلع هو الإكثار والامتلاء شبّعاً أو ريّآء حتى يبلغ الماء 
أضلاع الشارت 5 فتتمدّد من كثرة الشرب الأضلاع والأجناب . 


«والتضلع من ماء رمزم برادة من النفاق» لدلالة فاعلٍ ذلك أنه 
إنما فحاة إنعانا وتصذيقا بما جاء به الشارع من نَذب الإكثار منه » 


)١(‏ جمع عَرقُوة» وهي الخشبة المعروضة على فم الدلوء النهاية لابن الأثير 
؟/7. 

(؟) أخبار مكة للأزرقى 201//7 وتنظر رواية ابن أبي مليكة ص"97١‏ - .١945‏ 

0) ينظر القاموس المحيط (ضلع). 





واعتقاداً ل 1 


وإن «الرغبة في الاستكثار منه عُنوانٌ الغرام» وكمالٌ الشوق» 
فإن القع تحن إلى مناهل الأحبة» ومواطن أهل المَودّة وزمزم 
مَنَهِلُ المصطفى كَل وأهلٍ نعم وماد كدرل الكياضة دمن 
البركات» فالمتعطش إليهاء والممتلىء منها قد أقام شعار المحبّة» 
وأحسن العهد إلى الأحبة» فلذلك جِعِلٌ التضلع منها علامةً فارقة 
بين النفاق والإيمان. 

ثم إن ما أوهمه ظاهرٌ الحديث» من أن من لم يَشرب منها مع 
تمكنه» يكون منافقاً وإن صدّق بقلبه: غيرُ مراد» بل خَرَحٍ ذلك 
مُخرج الترغيب فيه» والزجر والتنفير عن الزَّهَادة فيه» على أن 


العلامة تطرد ولا تنعكس» ٠‏ فلا يلزم من عدم العلامة» عدم ما هي 
20 , 


وعلى هذا فمّن صدّق بالأحاديث الواردة في فضل زمزمء وآمن 
بترغيب النبي كَل في التضلع منها لبركتها وخيرهاء ثم لم يشرب 

أما المنافق فهو مّن لم يصدّق بفضلهاء ولم يشربها زهداً فيهاء 
ورغبة عنهاء ويرى أن غيرها أولى منهاء والله أعلم. 

* وفي تضلعه يك من ماء زمزم» وحثه على ذلك» دليل على 
أن في التضلع من الفوائد والخيرات والبركات التي تعود على 


.787 / فيص القدير‎ )١( 
."١/١ زفق فيص القدير للمناوي‎ 


١ 


شارب ماء زمزم ووينا وعحسياأاها لا يعلمه إلا الله» الذي أودع في 
ماء زمزم ما أودعه من كل خيرء بخلاف سائر المياه فإنه يُشرب 
منها بِقَذَْرٍ معيّن فقط . 


١64 
الطعم الخاص لماء رمرم‎ 


جعل الله تعالى لماء زمزم لين افا يُعرّف به ويتميز به 
فمّن ألف شَربّه وعَرّف طعمّهء يُميّره عن سائر المياه سريعآء ولو 
مرّت عليه أعوام عديدة لم يذقه فيها. 

والموم عل طعمة عحلوا دنا ساتفا قتزائة» وكلماازداد كيريا 
مثه» ازداد حا له : 

وهذا الطعم الخاص لزمزم فيه سرّ إلهي دقيق» يجعل الباعث 
على حبه وشربه هو الإيمان» أما مَن لم يكن الإيمان كاملا في 


قلبه» ويجهل فضل ماء زمزم وخيراته وبركاته» وحكّم عقله 
ونفسّهء فيجد طعمه غير معتاد عليه» فلا يستسيغه» ويرى فيه 


عضن الملوضة : 


ولهذا جعل رسول الله كَل الإكثار من شرب ماء زمزمء 
والتضلع منه علامة الإيمان» ويراءة من النفاق. 


وللومام الحافظ المفسر ابن عَلان الصدية يقي المكي» المتوفى سنة 
و رحمه الله تعالى» انظم فائق فى طغم زموه ل 
«وزمزم قالوا فيه بعض مُلوحة 2 ومنه مياه العَيّْن'" أحلى وأملح 
فقلت لهم: قلبي يراها مَلاحَةَ ‏ فلابّرحت تحلو لقلبي وتملح» 


.١88/5 خلاصة الأثر‎ )١( 
(؟) أي مياه العيون والينابيع العذبة الصافية هي أحلى وأشد ملاحة.‎ 


١1 


وقد عاينث بعضاً من الناس ممن يعيشون في بلد زمزم بلد الله 
الحرام» يفضلون شرب مايسمونه: (مياه الصحة)! على زمزم» بل 
تعدّى بعضهم ووصل به الأمر إلى أنك لو أعطيتّه زمزم لا يشربهاء 
ويطلب غيرها من المياه. 


فليحذر هؤلاء الذين حرموا أنفسهم خيراً كبيرء وليراجعوا 
إيمانهم وتصديقهم بما ثبت وصح عن رسول الله يَكِِ في شأن 
زمزم وفضلها. 

* وقد سبق التنبيه عند الكلام على الاستشفاء بماء زمزم» إلى 
أن الله تعالى جعل ماء زمزم ماءً فريداً في خصائصه وميزاته. لا 
مثيل له فى الدنيا أبداً» فلا يقاس على غيره ولا يقارن به» فمن 
الخطأ أن ا مثا بين نسبة الأملاح الموجودة في ماء زمزم مع 
غيره من المياه» ويتوصل حينئذ إلى عدم النصيحة بشرب زمزمء 
فهذه المقارنة ليست في محلهاء وفيها ظلمٌ لماء زمزمء لأنه ماء 
فريد في بابه وخصائصه ومزاياه» وله اثار طيبة» وخيرات عظيمة. 
نقجة ظريه والتطللم -منه. بإيمان تادق». أخخرنا 'عنها: «الصادق 
المصدوق ذَكلِ كلها غير موجودة في غير ماء زمزم . 

ولهذا يبقى الأمر في ماء زمزم إيمانياً صرفآء وآية من آيات الله 
عز وجل خارقة للعادة الجارية في سائر المياه. 


* محاولة أعداء الإسلام تنفيرَ المؤمنين عن ماء زمزم : 


إن قلوب أعداء الإسلام مليئة حقداً وبُغضاً على الإسلام» 
ويحاولون محاربته والكيدٌ له ولأهله في كل صغيرة وكبيرة منه» ما 


15١ 


امتطاعوا” إلى ذلك سيلا ل يكثورن عن اذلك أبذا» :وقد ثانا 
الحقٌّ جل وعلا من أخبارهم» وما تُكِنّه قلوبهم من عداء للإسلام 
وأهله حيث قال سبحانه: 


0 ده» سسا أ و 


6 مَا عدم هد بدت الت من أَفوهِهمٌ وما تُحْيى صَدُورَهُم 
, 
ومن عجيب ما حفظ لنا التاريخ من حقدهم على الإسلام في 
شأن زمزمء التي يَستبعد كثير من الناس أن يعادونا في مثل شأن 
زمزم» أنهم حين رأوا إيمان المسلمين بفضلها وخيرها على سائر 
المياه» وأن الله تعالى خصّ بها المؤمنين دون المنافقين» حاولوا 
إبعادهم عنها قديماً وحديثاًء لكن خيّبَ الله آمالم» فمن ذلك: 


* ما ذَُكِرَ عن رجل أبدى جُرأةَ على الله عز وجل في بُغضه 
لزمزمء اسمه خالد بن عبد الله القسْري» كان قد ولي الإمارة على 
مكة سنة 84 للوليد بن عبد الملك» ثم لسليمان» ثم ولآه هشام 
العراقيّن ‏ الكوفة والبصرة ‏ سنة 2٠١8‏ وطالت مدته» إلى أن عزله 
هشام سنة 2١١١‏ 901 مكانه يوسف بن عمر عمر الثقفي د ابن غم 
الجاع وآمره هقنام آن يخاسب خجالداء فته يوسفء وعدّبه 
بالحيرة» ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد سنة 2١7‏ ودفن 
بالعروة او كايظ ا لادنة ميد 5 


0001 


2 ِو 2 
ا أن أمّه نصرانية » وكان ينهم فى ديلهة» وبنى لآمّه كنيسة 
تتعبد فيها. 


.1١١8 من سورة آل عمران» آية رقم‎ )١( 


١1 


قال عنه الذهبي: «كان ناصبياً جَلْداًء يقع في علي رضي الله 
0 : يغلي رصي 
عنه) 0 . 


وقال عنه أيضاً: «ناصبي بغيض ظلومء قال ابن مَعين: رجل 
سوء يقع في علي رضي الله عنه)”" . 


فخالدٌ هذا حكى عنه السُّهَيْلي في الروض الأنف”" عند ذكره 
لزمزم» وبّغض المنافقين وذمّهم لها قال: 

توقن. كان اللا بو عند الله االمشرى * امه "الغوات: يدنه 
ويسميها: أم جعلان ‏ دُوَيبة تشبه الخُنْفَسَاء - واحتفر بئراً خارج 
مكة باسم الوليد بن عبد الملك.» وجعل يفضلها على زمزم. 
ويَخمل الناسَ على التبرّك بها دون زمزم؛ جْرْأَةَ منه على الله عز 
وجل وقلَّةَ حياءٍ منه» وهو الذي يُفْصِحٌ بلَعْن علي بن أبي طالب 
- رضوان الله عليه - على المنبر» . 

ورد الله كيده في نحره»ء وازداد حب الناس لزمزم أكثر وأكثرء 
وغارت تلك البترءع ولم يعد لها أثر. 

وهكذا يُعيد التاريخ نفسهء فيذكرنا خالد هذا بأَبْرَمَة الأشرم 
ملك اليمن»ء صاحب قصة الفيل - أخزاه الله - حين بنى كنيسة 
باليمن» وأراد أن يَصرف العرب عن حجّ بيت الله الحرام إلى 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 0/ 475» وينظر وفيات الأعيان 7177/7» شذرات الذهب 
"5/١‏ . 

(9) ميزان الاعتدال "3797/١‏ . 

(0) ١/١7١ء‏ وذكر الذهبي في السير 459/5 مثل هذا بلفظ آخر. 





1١7 


كنيسته» وكيف كاده الله فى نحرهء وأرسل عليه وعلى جنوده طيراً 
أبابيل» ترميهم بحجارة من سجيل» فجعلهم كعصفب مأكول. 


* ومن كيدهم وعدائهم في شأن زمزم أيضاً. أنه في عام 
هه نَشرت القنصلية الإنكليزية في جَدَّة تقريراً عن ماء زمزم» 
زعمت فيه أنها أخذث عيّنةَ من ماء زمزم عن طريق أحد المسلمين 
العاملين لديها في القنصلية» وأنها قامت بتحليله» ثم كتبت تقريراً 
أسود سيئاً للغاية» أفصحوا فيه عن عدائهم» وقد جاء فيه: 


إن ماء زمزم فيه كل الجراثيم المضرّة» وفيه الكوليراء بل هو 
أسوأ من ماء المجاري» ونشروا ذلك فى رسالة صغيرة» سموها: 
احجة مكة وكوليرا زمزم». 


وقد اطلع على هذا التقرير خليفة المسلمين آنذاك» الخليفة العثماني 
السلطان عبد الحميد الثانى رحمه الله (577؟1١ه ‏ 1794ه)ء وكان 
توليه للخلافة سنة 91؟١هء‏ فأرسل طبيبه الخاص إلى مكة» 
وأخذوا عيّنة من زمزم» وحللوه فوجدوه على أحسن حال» وكتبوا 
رداً على تقرير القنصلية الإنكليزية» قائلين: ّْ 


إن الرجل الذي أتاكم بالماء الذي حللتموه» إنما هو رجل 
يهودي معروف»ء يَذَّعي الإسلام» وقد أتاكم بماء من المجاري». 
وليس بماء زمزم» فنتيجة تحليلكم صحيحةٌ بالنسبة للماء الذي 
أتاكم بهء لكنه ليس بزمزم» وقد قُمْنا بتحليل ماء زمزمء وذكروا 
لهم نتيجة التحليل» وردوا عليهم بما يَدفع مقولتهم» وما نشروه 


١ 


ودَحَض الله قولهم وكذبهم وافتراتهم» وهكذا يهيىء الله في كل 
زمان ومكان من يببّن الحق» ويدفع الباطل 0 


د عد عد عد د 


)١(‏ تقرير القنصلية الإنكليزية» والرد عليه مخطوط باللغة التركية» وصورته 
موجودة عند الأخ الكريم الدكتور سعد الدين أونال حفظه الله بخير وعافية» 
الذي يعمل باحثاً في مركز أبحاث الحجء وقد قام جزاه الله خيراً بترجمته 
إلى اللغة العربية» وأطلعنى مشكوراً على هذه الترجمة» فكتبت ملخّصها 
فيما ذكرته هنا. ١‏ 
ونشرت مجلة (لواء الإسلام)» العدد الرابع من السنة الثانية في غرة ذي 
الحجة سنة 17517 ها في القاهرة مقالا بعنوان: (زمزم). كتبه الدكتور 
محمد محفوظ ص257 وذكر فيه خبر تقرير القنصلية الإنجليزية؛ لكن من 
المؤسف أنه خُدِعَ بهم. وصدّقهم فيما قالوه» ونتيجة تصديقه لهم ناشد 
بتنظيف زمزمء وإعادته كما كان أيام إسماعيل عليه السلام!!. 

* وشبيه بما تقدم من عدائهم لزمزم» ما ذكره الشيخ السيد محمد رشيد 
رضا فى تقديمه للرحلة الحجازية للأمير شكيب أرسلان: (الارتسامات 
اللظاف) ص 03١‏ .وهو يذكر غن محاولات أعداء الإسلام لصة الناس عن 
فريضة الحج» وأساليبهم المتعددة» فقال: 

«وقد كانوا حاولوا أن يقرروا في مؤتمر طبي عَقد بمصر في أوائل عهد 
الاحتلال البريطانى» أن الحجاز بيئة وبائية بطبْعه» يجب جَعْله تحت سلطة 
الجر الدولى دائماً لذاته. 

فجاهد لمر حو سالم باشا سالم» كبير أطباء مصر ‏ والطبيب الخاص لسمو 
الخديوي توفيق باشا وأسرته ‏ حينئذ جهاداً كبيراً دون ذلك» حتى دحض 
كل شبهة تؤيد هذا الاقتراح» وأثبت بالأدلة الفنية الطبية والتاريخية؛ أن 
الحجاز ليس بِوَطَن لوباء الهيضة الوبائية (الكوليرا»» ولا لغيرها من الأوبئة 
السارية المعدية». اه. 


/ا١١ ‏ ماء زمزم شراب الأبرار 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صَِلوا في مصلى 
الأخيار» واشربوا من شراب الأبرار» قيل لابن عباس: وما مصلى 
الأغيار؟ :قال تحت الميزاتء قيل: وما شرات الأبزار؟ قال ماء 
1 2000 
زمزم»"' 8 
وعن وهب بن مُنبّهِ قال في زمزم: «وإنها لفي كتاب الله سبحانه 
60 
كرات الأبران» 


والمراد بكتاب الله: أي كب الله السماوية السابقة والله أعلم. 


«وعن عكرمة بن خالد المخزومي القرشي التابعي الثقة قال: بينما 
أنا ليلة في جوف الليل عند زمزم جالسء إِذْ نفرٌ يطوفون» عليهم 
ثياب بيض لم أر بياضَ ثيابهم لشيء قط الها هوا خيلذا ريا 
مني . 

فالتفت بعضهم فقال لأصحابه: اذهبوا بنا نشرب من شراب 
الوا 

قال: فقاموا ودخلوا زمزم. 

فقلت: والله لو دخلث على القومء فسألتهمء فقمثُ فدخلثٌ» 
)١(‏ أخبار مكة للأزرقي 2518/١‏ 57/7 - 


؟) مصنف عبد الرزاق ماك 5 0 1 الفاكهي 1/ 55» 
وهذا لفظ الأزرقي. 
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فإذا ليس فيها من البشر أحدة"" . 

* ولو نظرنا في أول شأن زمزم»ء ولمن خَلق الله تعالى هذا 
الماء المبارك؟ لوجدنا أن أول من جَعَلَ الله له هذا الماء غياثاً 
وشراباً طيباً مباركاً هو نبئٌ الله إسماعيل وأمّه هاجرٌ عليهما 
السلام» فهو شراب بيت النبوة وأهله. فأعظم بهم وأكرم. 

وهو الماء المحبّب المفضّل لسيدنا رسول الله كلد فكان يكل 
يشريه ويرغب في شربه ببيان فضله» ويحرص كل الحرص على 
مله ونعله إلى 'التدكة "المنورة لخريةة فأكرم به من شراب . 

وفى إخبار ابن عباس رضي الله عنهما أن ماء زمزم شراب 
الأبرارء لا يَبْعَد أن يكون في ذلك إشارة إليه كَكدِهِ فهو سيد 
الأبرار» وسيد الأولين والآخرين. 

وعلى هذه السئة من الحرص على شرب ماء زمزم كان صخبه 
الكرام والتابعين لهم بإحسان من العلماء والصالحين. 

وأيضاً فماء زمزم هو سقيا ضيوف اللّه ووفنة عند بيته من 
الحجّاجٍ والعمّار»ء والمؤمنين المحبّين له» فهو حقاً شراب الأبرار 
وسقيا الأخيار. 


عاد عد عد د 


.0١/7 أخبار مكة للأزرقي‎ )١ 
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١6‏ -١ا‏ 0 فى ماء زمزم عبادة 

روي في هذه الفضيلة أحاديث ضعيفة» وآثار عن بعض التابعين» 
دعانى لذكرها استقصاء ماورد في فضائل زمزم» مع التزامي ببيان 
حالها. 

ومعلومٌ أنه يُتسامح في الفضائل ما لا يُتسامح في غيرهاء فقد 
«قال العلماء من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحب 
يكن موضوع”" . 

روى الفاكهي”"' عن مكحولٍ ‏ التابعي ‏ قال: قال رسول الله كَل : 

«النَظَرُ في زمزم عبادة» وهي تحط الخطايا». 

وروي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلكِ: 
«حَمْسنٌ من العبادة: النظر إلى المصحفء والنظر إلى الكعبة» 
والنظر إلى الوالدين» والنظر في زمزمء» وهي تحط الخطاياء 
والنظر فى وجه العالم)”" . 


)١(‏ الأذكار للإمام النووي ص“7ء وبَّحْث العمل بالحديث الضعيف» وما ذكر 
لذلك من شروط. بحت طويلٌ شائك». ليس هذا موضع بيانه» وقد كتبت 
فيه أبحاث كثيرة مفرَدّة» ومحالّها من كتب المصطلح وغيرها معروفة. 

0) أخبار مكة .4١/”‏ وهو حديث مرسل» وأيضاً فيه إسحاق بن إبراهيم 
الطبري. قال عنه الذهبى فى المغنى :١١5/١‏ منكر الحديث. 

() عزاه السيوطي في الجامع الصغير #/ 5+٠‏ للدارقطني والنسائي» ولم أجده 
فيهماء ولم يتكلم المُناوي عن تخريج الحديث» وعزاه في الدر المنثور 
06/4 للدارقطني» وفي كلا الموضعين لم يَذكر الصحابيّ الراوي» ثم 
وجدت في مخطوطة لفيض القدير عَرْوَهِ للدارقطني في الأفراد عن جابر - 


١18 


2 : 65 و لأ . 
وروى أبو نعيم في الحلية"' عن وهب بن منبّهِ - التابعي - قال : 


«النظر فى زمزم عبادة. والنظر في زمزم يحط الخطايا كل 


«والنظر إلى ماء زمزم عبادة إذا قُصِدَ به القربة» لا بطريق 


العادة»”'". «وإنما كان ذلك عبادةً يُئاب عليهاء لأن الناظر عَبَدَ الله 
بتلك النظرة»””'. حيث نظر إلى ماء زمزمء فتفكّر في هذه الآية 
العظيمة من آيات الله» وتذكر ما خصّ الله تعالى به هذا الماء من 
فضائل» ٠‏ فأورث ذلك في قلبه حبَّاً له تدر امنيا درب رسول 2 
يِل منهء وسأل الله تعالى عند شربه له من خيري الدنيا والخغرةة 
موقناً بالإجابة» ِمَا بلغه عنه يلِ أن ماء زمزم لما شرِبٍ لهء فكان 
ذلك النظر وما أورثه عبادة يرجو الناظرٌ والشارب قبولها»ء ويرجو 
ب الخطاياء ومغفرة”*' الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


000 


فم 
02 
)0( 


00 0 0 0 


لزيا زا 


وقال الشيخ أحمد الصديق فى المداوي ”“/448 بعد أن استبعد أن يكون 
الحديث في النسائي أو سئن الدارقطني» قال: لعله في الأفراد» ثم قال: 
وقد ورد الحديث بنحوه من حديث عائشة رضى الله عنها. 

00 وقال المناري في فيض القدير ه//:: رواه عبد الرزاق وابن 
5000000-0 

رهلة كر النظر في ماء زمزم وما ورد فيه من أحاديث ضعاف» وأنه 
عبادة» ويحط الخطايا خطاء بين هنا حال حديثٍ فيه البشارة بالمقفرة لمن 
طاف وصلى خلف المقام وشربة من زمزم» كنثٌ أوردته في الطبعات 
السابقة لكتابى على أنه ضعيف». ولكن تبيّن لي من خلال أسانيده التي - 
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وقفث عليها فيما بعد أنه حديث متروك والله أعلم. 

فقد روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : مظاك بهد 
البيت أسبوعاًء وصلى خلف المقام ركعتين» وشرب من ماء زمزم عفرت 
له تون بالق نا تلعت د 

قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة ص5١‏ : «رواه الواحدي في 
تفسيره» والجَنئّدي في فضائل مكة. والديلمي في مسنده» .ولا يصح» وقد 
وَلِعّ به العامة كثيرأء لاسيما بمكة» حيث كُتِبَ على بعض جُدّرها المللاصق 
لزمزمء وتعلقوا في ثبوته بمنام وشبْههء مما لا ثبت الأحاديث النبوية 
بمثله» مع العلم بسعة فضل الله والترجّي لما هو أعلى وأغلى».اه. 

ونقل الشيخ علي القاري في شرح الشفا ”0794/7 ومثله في الأسرار المرفوعة 
ص 775 بعد ذكره لكلام السخاوي عن المَنُوفي ‏ الفقيه المالكي علي بن محمدء 
المتوفى سنة 979‏ فى مختصره: (الوسائل السنية من المقاصد السخاوية 
والجامع والزوائد الأسيوطية) ‏ أنه قال: إنه باطل لا أصل له» والله أعلم».اه 
وقال السيوطي في الدر المنثور :١7١/١‏ أخرجه الجَتّدي وابن النجار.اه 
ثم وقفت على تخريجه في كتاب: الترغيب في فضائل الأعمال. لابن 
شاهين ص798» حيث ساقه بسنده قال:(حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد 
الزعفراني حدثنا محمد بن جعفر ‏ لقلوق ‏ حدثنا إسحاق بن بشر حدثنا أبو 
معشر عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن النبي يِل قال: من 
طاف. .2.0 وإن الناظر في سنده» يرى فيه إسحاق بن بشر الكاهلى أبا حذيفة 
البخاري» :وهو متروك»- وقيل: كذاب+ كماافي لسان الميزان 1/ 8#*, 

كما وقفت على تخريج الواحدي له في ته تفسيره الوسيط ٠١57/١‏ من طريق 
الجَندي المفضل بن محمد الشعبي» صاحب فضائل مكة. وسنئده كما يلي: 
(أخبرنا أبو إبراهيم النصر آباذي أخبرنا المغيرة بن عمرو بن الوليد المدني 
بمكة حدثنا المفضل بن محمد الشعبي حدثنا عبد الرحمن بن محمد حدثنا 
عبد الرزاق عن أبي معشر المدني عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله كل . فقن طافت يليت فب 4 الكديت: - 
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وبالنظر في سنده أيضاً تجد أن فيه عبد الرحمن بن محمد شيخ الجَنّديء 
وهو كما في لسان الميزان ١91/١‏ -:(أحمد بن عبد الله وقيل: ابن داود 
ابن أخت عبد الرزاق عن خاله. 

قال الدارقطني : كذاب» وقال الساجى: ليس بثقة ولا مأمون» وكذا قال ابن 
أبي داودء وقال ابن الجوزي في الموضوعات: دلمنة المفضل بن محمد 
الجَتّدي فقال: عبد الرحمن بن محمدء والمعروف أنه أحمد بن عبد الله 
كذا قال». ولعله أحمد بن عبد الله بن داودء أو أحمد بن داود بن عبد الله 
فلت إلى جدهء وأظنه أحمد بن محمد بن داود الصنعاني» فكأنهم كانوا 
يدلسون اسمه على ألوان لشدة ضعفه) اه من اللسان. 

وذكر في اللسان في موضع آخر ١79/١‏ فقال:١‏ قال ابن سعيد: ليس بثقة» 
وقال أحمد: كان أكذب الناس». وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير» 
وحديثه قليل. انتهى. 

وأعاده الذهبي فيمن اسم أبيه: عبد الله» ونقل عن ابن حبان: كان يُدخل 
على عبد الرزاق الحديث» فكل ما وقع في حديث عبد الرزاق من مناكير» 
فبليّته منه» اه من اللسان. 

بعد هذا كله ستجد أن ما سيأتي من كلام الإمام السيوطي» وكلام الإمام 
علي القاري من اقتصارهما على تضعيف الحديث. فيه نظر واضح» فقد قال 
السيوطي في الحاوي :05/١‏ (فيه أبو معشر المدني» هو نجيح السندي. 
روى له أصحاب السئن الأربعة» وفيه ضعف). ا ه فهذا كلام صحيح» 
ولكن في السند إلى أبي معشر: إسحاق بن بشرء وقد تقدم الكلام فيه. 
وقال الإمام علي القاري في الأسرار المرفوعة ص70 بعد أن أورد كلام 
السخاوي قال: (قلت: وحيث أخرجه الواحدي في تفسيره؛ والجندي في فضائل 
مكةء والديلمي في مسنده. لا يقال: إنه موضوعء غايته أنه ضعيف) 
اه!!. فهل يعني إخراجهم له. وحال سندهم ما تقدم» أن يقال فيه ذلك؟ . 
وقد أطلت فى هذه الحاشية بياناً للفائدة» ونسأل الله أن يوفقنا للسداد 
00000 





١ا/ا‎ 


١4‏ -ماء زمزم من أفضل اتيك والقرى 


وذلك لجموم فضائله. وعموم فوائده. 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان رسول الله عَكلدِ إذا 
أراد أن يتتحف الرجل بتّحفَةَ سَّقَاه من ماء زمزم" . 


وروي موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهماء فكان إذا نزل به 
ضيف أتحفه من ماء زمزه”" . 


وعن مجاهد قال: ما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما أطعم 
ناساً قط إلا سقاهم من ماء زمزء7 . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية / 27054 ورمز له السيوطي في الجامع الصغير 
(مع الفيض) 91/5 بالضعف. ونقل المناوي عن الحافظ ابن حجر «بأن 
الحديث غريب من هذا الوجه مرفوعاًء والمحفوظ وقفهء وفيه مقال من 
جهة محمد بن حميد الرازي» وخرّجه الفاكهي في تاريخ مكة 55/7 موقوفاً 
على ابن عباس رضي الله عنهما بسندٍ على شرط الشيخين».اه. ونقل 
الصالحي في سبل الهدى والرشاد »5١١/١‏ والفاسي فى العقد الثمين 
4١‏ عن الحافظ الدمياطي تصحيح إسناده» وقال عنه الحافظ ابن طولون 
في التزام ما لا يلزم (مخطوط): إنه حديث حسن. 

)١(‏ أخبار مكة للفاكهي 057/7 وتقدم في الحاشية السابقة أنه على شرط 
الشيخين . 

(*) الفاكهي ؟/55. 


١ا/‎ 


فأعظم بماء زمزم من هدية وتشفة تكرم بها ضيوفنا وأحباّناء 
ولنحرص على ذلك كما كان يفعل ابن عباس رضي الله عنهماء 
ولا تجعل للشيطان مدخلاً إلى نفسك» فيجعلك تستقل ما تقدمه 
لضيفك من ماء زمزم ول شلك أن إكرام الضيف بزمزم وغيره 
زيادة خير على خير. 


١/1 


٠‏ - ماء زمزم لا يَفنى على كثرة الاستقاء 


تقدم من أسمناء بسر زمزم أنها لا تدرف أبداً ولا تدم أي لا 
يفنى ماؤها ولا ينقطع أبداً على كثرة الاستقاءء ولا يقلّ. 

يقال: بثر دَّمّة: أي قليلة الماء» أما زمزم فلا ترف ولا نَم 

وقد جعل الله تعالى زمزم عيناً لا تنضب أبداء سقيا لضيوفه 
الكرام عند بيته المعظّم» تسقي الحجيج الأعظم . 

''' عن ابن عباس رضي الله عنهما: «فإذا هي هاجر 

عليها السلام ‏ بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه ‏ أو قال: 
بجناحه - حتى ظهر الماء» فجعلت تحواضه» وتقول بيدها هكذلكء 
وجعلت تغرف من الماء في سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس: قال النبي ككِ: يرحم الله أمَّ إسماعيل» لو 
مُعيئاً» . 


فى صحيحه 


وفي رواية أخرى للبخاري في صحيحه'"': «فقال يلهِ: لو 


.7957/5 كتاب الأنبياء» باب يزفون‎ )١( 
5/مة؟.‎ )0( 





١>, 


تركنّه كان الماء ظاهراً» . 


«ومعنى: (تحوّضه) أي تجعله مثل الحوضء» وقوله ككلِهِ: ١عيئاً‏ 
مَعيناً» أي ظاهراً جارياً على وجه الأرض . 

قال ابن الجوزي: كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة بغير 
عمل عامل». فلما خالطها تحويط هاجر داخلها كسب البشرء 
0 على ذلك)27 . 

ال ل 1 ١‏ : 
رواية الفاكهي"" في قصة تحويض هاجر على زمزم حتى لا يذهب 
ماؤها: «فقال لها المّلك ‏ جبريل - عليه السلام: لا تخافي على 
أهل هذا الوادي ظمأء فإنها عين يشرب بها ضيفان الله». 

* وأيضاً مما يدل على أنه نبع باق لا ينقطع إلى يوم القيامة» 
ما روي أن المياه تغور قبل يوم القيامة إلا زمزم . 

«عن الضحاك بن مراحم قال: إن الله عز وجل يرفع المياه العذبة 
قبل يوم القيامة. وتغور المياه غير ماء زمزم وتلقي الأرض ما في 
فيقول: من قبل هذا مني؟ فيقول: لو أتيتّني به أمس قبلمٌه20 , 


* «وعن عطاء أن حبشياً وقع في زمزم» فمات» قال: فأم- أبن 


.5٠7 /1 فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخبار مكة 25/7 وقد ذكر هذه الرواية الحافظ ابن حجر في الفتح 4017/5 
فى زيادات الباب» فهى صحيحة أو حسنة على قاعدته. 

() أخبار مكة للأزرقي ؟/54» والفاكهي ؟717/7» وهو من مراسيل الضحاك. 





7و1 


الزبير أن يُنرّف ماء زمزمء قال: فجعل الماءً لا ينقطع. قال: 
فنظرواء فإذا عين من قبّل الحجّر الأسودء قال: فقال ابن الزبير: 


حسبكه)” . 


ردن لصحي البطم على اماما نميه الواقع الذي 
عليه ماء زمزم»ء فلم ينقطع منذ أن نْبَعَ لإسماعيل عليه السلام إلى 
يومنا هذا مع كثرة الاستقاء منه» لا سيما في أيام رمضان والحج 
في هذا الزمن» حيث تُسحب منه كميات كبيرة جداً. 


والناظر في بئر زمزم يجد أن مستوى الماء فيه لا يتغيّرء فهو 
على مستوى واحدء. لا يقل ولا يكثر مهما أخذ منهء فلا ينبع 
بكثرة بحيث يسيل على وجه الأرضء» فلم يُحَهد ذلك» ولا يقل 


بحيث لا يبقى منه شىء . 


وما ذكر في التاريخ عن جُرهم لما استخفّوا بالحرم. وأن ماء 
زمزم نضبَ وذهّب في عهدهمء فقد تقدم أن هذا كان عقاباً من 
لله تعالى لهمء لكن عاد النبع في البئر كما كان» حتى أَذْن الله 
تعالى بظهوره ثانية قرب ولادة النبى كلل على يد جذه 
كن ْ 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »١77/١‏ شرح معاني الاثار للطحاوي 217/١‏ قال 
ابن الهُمّام في فتح القدير 01١‏ : سنئده صحيح . 

؟) وذكر الأزرقي 5١/7‏ أنه في عام 4ه كان قد قل ماء بئر زمزم جداً 
حتى كادت تجمّ ‏ أي يذهب ماؤها ‏ ثم زيد في عمقهاء وعادت المياه كثيرة 
كما كانت» وهذا من نادر ما حصل ونُقَلَ في تاريخ زمزم. 


١/5 


* وهذا المسوب الدائم لمياه زمزم ف الغر بلغ على عمو 
قدره ثلاثة أمتار عن فوهة البعر 227 #يقل -قليلا أو يزيك: ديرا . 


يقول الأسناد المهندس يحيى كوشكء لما تكلم عن ضح مياه 
زمزم ونزحهاء لتنظيف بئر زمزم عام ٠‏ »؛ بعد أن وضعوا أربع 
مضخات قوية جداًء كانت تعمل ١5‏ ساعة» ومعدل الضخ وصل 
إلى / /8٠١‏ ليتر في الدقيقة”"'» قال: 

(وكان مسوت المياة-من الفوعة 7 نوا :وكانت القراءة 
تتم كل نصف دقيقة» حتى وصل منسوب المياه في داخل البئر إلى 
0 0 ثم وصل إلى 1,79 مترأًء وفي هذا العمق توف 
هبوط الماء في البئر - حيث هو مكان عيون البئر -» ولما تم 
تيت لفيا بدأ الماء يرتفع في البثئر حتى وصل إلى ١‏ ," 
متراً خلال إحدى عشرة ا 


ويقول أيضاً: «ولن أنسى ما حييت هذا المنظر الرهيب: كانت 
المياه تتدفق من هذه المصادر بكميات لم يكن يتخيّلها أحدء 
وكان صوت المياه وهي تتدفق بقوة يَصّمّ الآذان»””'» فسبحان 
الخالق القادر العليم الحكيم» وجلت عَظمته وحكمته. 


عد عد ع 6د 


)١(‏ زمزم ليحيى كوشك ص45. 
() زمزم ص١٠١5.‏ 
(9) زمزم ص79. 
(4) زمزم ص١٠١73.‏ 





١ا/ا/‎ 


١‏ -ماء زمزم يُكسِب الجسم قوةً غالبة 


تن ان عناض نين آنل عدييها :قالة كان اهل كه ل وتكون 
ركبهمء ولا يسابقون أحداً الاسشرةء ولا تصازعون: ادا إلا 
عزعز ابه بحو زعاو ا لو عاة وفزع الل بويا 

إن هذا الأثر يفيد أن أهل مكة كانوا مشهورين بقوة أجسامهم 
الغالبة» وبتفوقهم وفوزهم على كل من سابقهم أو صارعهم. 
ولعل من أبرز أسباب تلك القوة» وتقدّمهم وفوزهم على غيرهم. 
هو عكوفهم على شرب ماء زمزم» وتضلعهم منهء فشيلتهم البركة 
الزمزمية» مع ما تميّزوا به من قوة بدنية» ومهارة فنية» فاجتمعت 
لهم الأسباب الحسية والمعنوية» إذ كان ماء زمزم هو الماء 
المبارك والشفاء» والطعام والغذاء"”'"'. 


)١(‏ أخبار مكة للفاكهي 57/7» القرى للمحب الطبري ص 588» وعزاه هو 
والسيوطي في الدر المنثور ١57/5‏ لأبي ذر الهروي في المناسك. 

(؟) ينظر كتاب: صلة الرياضة بالدين» ودورها في تنشئة الشباب المسلم 
ص ١78‏ . 


١74 


"'" دماء زمزم أحبٌ إلى علماء 
أهل الكتاب من الذهب 


«عن أبي حَصين عن مجاهد ‏ بن جُبْر التابعي المكي» الإمام 
شيخ القراء والمفسرين» المتوفى سنة .٠١5‏ رحمه الله تعالى - 
قال: 

كنا نسير في أرض الروم» قال: قآوانا الليل إلى راهب» فقال: 
هل فيكم من أهل مكة أحد؟ 

قال: كم بين زمزم والحجر؟ 

قلت: لا أدري» إلا أن أحزره. 

قال: لكنى أنا أدري» إنها تجري من تحت الحَبجّرء ولأنْ يكون 


عندي منها ملء طُْسْتء أحبّ إليَّ من أن يكون عندي مِلؤه 
)0 
ذهيا) '. 


د د د د 


.78 - 807/١ أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 


1,78 


7 - في كنب أهل الكتاب: أنَّ مَن حَنَى على رأسه 
من ماء زمزم لم تُصِبْه ذلّة أبداً 


روى الفاكهي”") «عن محمد بن خرب عمن حدثه قال: إنه 
أسرافى اباد الروم» وأنه صار إلى المّلك» فقال له: من أي بلدٍ 


أنت؟ 


فقال: هل تعرف بمكة هزْمة جبريل؟ قال: نعم». قال: فهل 
تعرف برّة؟ 
قال: نعم. 


قال: فهل لها اسم غير هذا؟ 


قال: نعم » هي الم بزمزم . 


قال: فذّكر من بركتهاء ثم قا : أمَا إنك إِنْ قلت هذاء إنا نجد 
ف كتخا ل ا فأصابته 
ذلة أبداً». 
د عد عد عد عد 


)١(‏ أخبار مكة ؟797/7. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بماء زمزم 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 

١‏ المسائل الفقهية المتعلقة بشرب ماء 
رمرم 

؟ - المسائل الفقهية المتعلقة 
بالتطهر بماء زمزم . 

"٠"‏ مسائل فقهية مختلفة متعلقة بماء 
رمزم. 





١87 


الفصل الأول 
المسائل الفقهية المتعلقة بشرب ماء رمرم 


مسألة - ١‏ - استحباب شرب ماء زمزم: 

وذلك عموماً في كل الأحوال» ولكل أحد. 

لقد سن رسول الله كِلةِ شرب ماء زمزم بقوله وفعله» حيث بين 
كه لأمته فضائل ماء زمزم وخيراته» وحثٌ على الإكثار والتضلع 
منه » وجعل ذلك من علامة الإيمان الكامل» والبراءة من النفاق» 

وكان رسول الله يك شديد الحرص على حمل زمزم» ونقله إلى 
المدينة المنورة لشربه ونحو ذلك» كما سيأتي"''. 

ومن صريح ما روي في استحباب شرب زمزم عموماً في كل 
غنه أنه "قال #«اشريو | مو منقاية الغباتنء "فإئة تعن السزنة77. 


(١؟)‏ ص 566. 

(؟) قال المنذري في الترغيب والترهيب :5١١/7‏ رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه راو لم يُسَمَّ وبقية رجاله ثقات» وذكره ابن حجر في الفتح ل 
وسكت عنه. 


124: 


2220 . 000 

وسقاية العباس هي ماء زمزم ''. 

وقوله: (من السنة) أي من سنة النبي كَلْةِه فله حكم المرفوع. 
«وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلوا في مصلى الأخيار» 
واشر واس :شترانبه الأيوان: 

قيل لابن عباس : وما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب. 
فيل : وما شراب الأبرار؟ قال: ماء و 

ومما يدل على استحباب الشرب من ماء زمزم عموماً في كل 
8 5 2 ا و 
وقفت» ولكل احد. ما تقدم من قوله كَليِيْه: «ماء زمزم لما شرب 
له»» ونحوه من الأحاديث العامة الواردة فى الحثُ على الشرب 
وهذا هو ما فهمه الحافظ الدمياطى. حيث عقد باباً فى كتابه 
المتجر الرابح”" سماه: باب ثواب الشرب من ماء زمزم» ثم أورد 
فيه حديث: «ماء زمزم لما شرب له»2. 


وَفَلَائِضضيّ الشافعية عل ستنية ذلك ويا غلم "اسان 


. 591١/7 ينظر فتح الباري‎ )١( 

(0) أخبار مكة للأزرقى 57/١ 2718/١‏ -"57. 

ْ ."١7ضص‎ )0( 

(4) حاشية قليوبي على شرح الجلال المحلي على منها ج النووي 1155/7 . 

(5) شرح الخرشي على خليل ؟/١2”.‏ 

() فرق فقهاء الحنفية بين السنة والمستحب والمندوبء» فقالوا: ما واظب - 





لمن كان بمكة» وهذا يشمل من كان مُخرماً أو غير مُخُرم. 

ولم أقف على نص عند غيرهم في هذه المسألة» ولكنْ نص 
إلى الافاق”''» وكون أول مايُّقصد من حَمْل ماء زمزم هو شربه» 
والتبرك به» فإنه يدخل استحباب شربه لكل أحد في عموم 
نضّهم على استحباب حمله؛ كما أن الأحاديث صريحة في الحث 
على ذلك . 

* تنبيه لاستحباب التضلع عند الشرب من ماء زمزم : 

وينبه هنا إلى أنه كما يستحب الشرب من ماء زمزمء فإنه 
يستحب في هذا الشرب التضلع والإكثار والامتلاء منه شبَّعاً وري 
حتى يبلغ أضلاع الشارب . 

وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة”'' على استحباب الإكثار من 


النبي كَكلةِ على فعله مع ترِكُ ماء بلا عذر: سنة» وما لم يواظب عليهء 
فمستحب إن استوى فعله وتركه منه كله ومندوب إن ترجّح تركه على 
فعلهء وأما الأصوليون من الحنفية فلم يفرّقوا بين المستحب والمندوب. 
ينظر فتح الغفار لابن نجيم 15/7.» التحرير لابن الهمام مع شرحه ”/ .7١‏ 
وأما الشافعية والمالكية والحنابلة فالمندوب والمستحب والسنة عندهم 
ألفاظ مترادفة. ينظر شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للسبكي 
١‏ وحاشية البناني المالكي في نفس الموضعء وينظر للحنابلة : قواعد 
الأصول ومعاقد الفصول ص75. 

.7١50 كما سيأتي ص‎ )١( 

(0) مناسك ملا علي القاري ص58”. حاشية ابن عابدين 2514/7 مواهب 
الخليل ©/116+ الشرح الكبير للثردير 48/8 متاك التووئ ض 404 - 


١45 


وقد تقدّمت"2 الأدلة على ذلك في خاصية أن التضلع من ماء 
زمزم علامة الإيمان وبراءة من النفاق. 


- شرح منتهى الإرادات ”/ 0” 
)١(‏ ص 2.2١66‏ 





1١ 81/ 


مسألة -١-‏ استحباب شرب ماء زمزم للحاج والمعتمر عند الفراغ 
من الطواف بالبيت» وقبل البدء بالسعي : 


«عن جابر رضي الله عنه أن النبي كَل رمل ثلاثة أشواط من 
الحَجر إلى الحجر. وصلى ركعتين» ثم عاد إلى الحجر» ثم ذهب 
إلى زمزم فشرب منهاء وصبٌّ على رأسه» ثم رجع فاستلم الركن» 
ثم رجع إلى الصفا فقال: «ابدؤوا بما بدأ الله به. . .)0 . 


«وعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزيبر عن أبيه قال: لما 
حج معاوية رضي الله عنه حججنا معه» فلما طاف بالبيت» وصلى 


عند المقام ركعتين» ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا. 
فقال: انزع لي منها دلواً ياغلام . 


قال: فترّع له منها دلوا فأتى به فشرب منه»ء وصبّ على وجهه 
ورأسةة وهو يقول: زمزم شفاعء هى لما شرب 2 


: 771/4 المسند للإمام أحمد / 744 قال الإمام العيني في عمدة القاري‎ )١( 
إسناده جيد. اه. وصححه الزركشى كما فى حاشية ابن حجر الهيتمى على‎ 
ْ 1 : . مناسك النووي ص”777‎ 

(؟) أخبار مكة للفاكهي 77/7. وقال الحافظ ابن حجر في جزء ماء زمزم لما 
شرب له ص119: إسناده حسن» مع كونه موقوفاً. اه. 


١14 


ل لت 2 ل 6 ان 01021 كن 
والشافعية””"': ولم أقف على نص في ذلك عند الحتابلة . 


عد عند واد عند كاي 
20 23 23 ات ان 


دلق تبيين الحقائق 225/7 حاشية ابن عابدين . 
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مسألة ”7 - استحباب الشرب من ماء زمزم للحاج والمعتمر 
عند الفراغ من أداء المناسك : 


الإمام مسلم فى صحيحه ”' قال: 


«.. .ثم ركب رسول الله كك فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة 
الظهرء فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزمء فقال: انزعوا 
بني عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معكم» فناولوه دلواً فشرب منه. ..2. 


ومعنى قوله كَلةِ: «فلولا أن يغلبكم الناس...2 أي لولا أن 
يغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته» لِرَغبتهم في 
الاقتداء بي» فيغلبوكم بالمكاثرة» لفعلت)”"'. 

وقد نص على انشحاب ذلك التحنفية والشافعية والحبابلة”©ع 
ولم أقف على نص في ذلك للمالكية. 


زفق الحج. باب حجة النبى كَل ؟/ 288557. 

(؟) فتح الباري 497/7 . 

(0) مناسك ملا علي القاري ص58”. أسنى المطالب شرح روض الطالب 
0١‏ شرح منتهى الإرادات ؟/ 705 . 





ل 


مسألة - 4 - استحباب الشرب من ماء زمزم عند توديع بيت الله 
الحرام : 


لقد كان السلف الأول من الصحابة رضي الله عنهم يستحبّون 
الشرب من ماء زمزم إذا أرادوا فراق ووداع بيت الله الحرام» 
متزودين منه» متبركين به حتى آاخر لحظة. 

«فعن مجاهد - التابعي ‏ قال: كانوا ‏ أي من قبله من الصحابة 
رضي الله عنهم - يستحبون إذا ودّعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا 
0 

وقد نصصّ على استحباب ذلك فقهاء المذاهب الأربعة”" . 


* وليسأل الله الشارب لزمزم عند وداعه أن لا يجعل الله ذلك 
آخر العهد بالبيت» وأن ييسر له العَؤْد إليه مرّات بعد كرّات» 
ليزداد من خيراته وبركاتهء وأسراره وأنواره. 

فقد أخبر رسول الله يَلِيةِ عن الله تعالى في الحديث القدسي 
بإئبات الحرمان لمن وسّم الله عليهء وأعطاه العافية» ثم لم يزر 
البيت العتيق في كل خمسة أعوام. 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة ص١1‏ (الجزء المفقود من المصنفء والذي طبع 
بمفرده)» الدر المنثور .١657/5‏ 

(9) الاختيار للموصلى .١900/١‏ تبيين الحقائق ؟/5”. مواهب الجليل 
8م مناسك التووي صن 41 :شرم منتهى الإزادانك 5/7 





١4١ 


يقل اله تعالئ + إن عيذ كنت اله “عسحة :ووكعت غلية كن 
المعيشة. تمضي عليه خمسة أعوام لا يَفِدَ إلىّ: لمحروم»”'"' . 


00) 


وفي رواية: «في كل أربعة أعوام 


عد د عد عد 


000( صحيح ابن حبان (الإحسان) 48»» مسلد أب يعلى اا سنن البيهقي 
5/ 57؟. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/7 70: رواه أبو يعلى والطبراني 
في الأوسط. ورجال الجميع رجال الصحيح. 


) مصنف عبد الرزاق ١/86‏ (8855). 


١55 


مسألة 6 - آداب الشرب من ماء زمزم : 


لشرب ماء زعرم آداب عديدة » نصنّ عليها الفقهاء وأصحاب 
المناسك» وهي سبعة» أذكرها مع نان أدلعها فيما يل : 


١‏ استقبال القبلة. 


ع أن شر تلواثة أنفاس + ف الشارب فمّه عه 
لستر من © “فيمد رب عن 
الإناء ثللاث مرات» ويشرب في ثلاث مرات» فقد «كان رسول اللّه 
يِه يتنفس في الشراب ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ»""' . 
وفى رواية لأبى داود”'" بزيادة: «أهنأ» . 
ويكره النفخ في الوناء. لنهيه يلدِ عن ذلك”” . 
#ان القشمية غيد الشربة لكل مرق 


. 107/7 صحيح مسلمء الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء‎ )١( 
عند شرح هذه الجملة: (إنه‎ 3٠ /5 قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد‎ 
أروى وأمرأ وأبرأ» قال: (وفي هذا الشرب حكم جمّة» وفوائد مهمة؛ وقد‎ 
نبّه يله على مجامعها بقوله: (إنه أروى وأمرأ وأبرأ»» «فأروى» أشد ريا‎ 
وأبلغه وأنفعهء و«أبرأ»: «أفعل  التفضيل - من البرءء وهو الشفاءء أي‎ 
يبرىء من شدة العطش ودائه» لتردده على المعدة الملتهبة دفعات» و«أمرأ»:‎ 
هو أفعل من مرىء الطعام والشراب في بدنهء إذا دخله وخالطه بسهولة‎ 
ولذة ونفع). اه.‎ 

(0) سنن أبى داودء الأشربة» باب فى الساقى متى يشرب؟ .1١١5/5‏ 

8 لحي ا ا 
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؛ ‏ حمد الله تعالى عند الانتهاء من الشرب فى كل نفس . 

ه ‏ الشرب باليد اليمنى» لأمره كَل بذلك. ولنهيه كه عن 
الشرب بالشمال» فإن الشيطانَ يأكل ويشرب بشماله""» وهذا 
الأدب آكد من غيره. 

ودليل ما سبق من الآداب ما روي من فعله يل وما علّم به 
ابنُ عباس رضي الله عنهما الرجلّ الذي أراد أن يشرب من زمزم . 

أما فعله كله «فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع 
رسول الله يله في صَمَّة زمزمء فأميَ بدلوء فزعت له من البئرء 
فوضعها على شفّة البئر» ثم وضع يده من تحت عَرَاقي الدلوء ثم 
قال: بسم الله ثم كرّع فيهاء فأطال» ثم أطال» فرفع رأسه فقال: 
الحمد لله» ثم عادء فقال: بسم الله» ثم كرَعَ فيهاء فأطال» وهو 
دون الأول» ثم رفع رأسه فقال: الحمد لله ثم كَرَعَّ فيهاء فقال: 
بسم الله » فأطال» وهو دول الثاني» ثم رفع راسف فتمقال: الحمد 
للهء ثم قال ككة: علامة ما بيننا وبين المنافقين: لم يشربوا منها 
5 1 2020 
قط حتى يتضلعوا») © . 

وأما تعليم ابن عباس رضي الله عنهما للرجل» «فعن عبدال رحمن 
ابن أبي مُليِكة قال: جاء رجل الي ابن عباس» فقال له: من أين 
جئت؟ فقال: شربث من زمزم. 


.١99/8/7 صحيح مسلمء الأشربة» باب آداب الطعام والشراب‎ )١( 
الأزرقي 57/7» وينظر أثر ابن عباس رضي الله عنهما التالي وتخريجه.‎ )0( 


١20 


فقال له ابن عباس : أشربت منها كما ينبغي؟ 


قال: وكيف ذلك يا اين عباس؟ 


قال: إذا شربت ت منها فاستقبل القبلة» واذكر أسم الله » وتنشمن 
ثلاثاً وتضلع منهاء فإذا فرغتء» فاحمد الله عز وجل. فإن رسول 
الله كن قال: آيةٌ ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من 
زمزم)”"" . 


؛ - ومن آداب شرب ماء زمزم: الدعاء عند شربه. 


حيث إن الدعاء عند شربه من مظان أوقات الإجابة» فليحرص 
الشارب لزمزم أن يسأل الله تعالى عند شربه من تخيري الدنيا 
والاخرة. 


رضى الله عنهماء وواهلية لقره 


. زف . م 
وهو كما روى الفاكهي”'' «عن ابن أبي مُليْكة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: اإلدارات وجلا رغرب من ما» رمرم فقال: 
هل تدري كيف تشرب من ماء زمزم؟ فانزغ دلواً منهاء ثم استقبل 
القبلة» وقل: بسم الله وتنفس ثلاثاً حتى تضَلع» وقل: 


)١(‏ سنن الدارقطني 788/7» سئن ابن ماجهء المناسك» باب الشرب من زمزم 
7/7 0. قال البوصيري في زوائده: إسناده صحيح.ء المصئّف 
لعبد الرزاق ه/ ؟١١1.‏ 

0) أخبار مكة ”57/7. 


١56 


اللهم إني أسألك علماً نافعاًٌ وززقا واسعاء وشفاء من كل 
داء) . 


وهذا الدعاء كان يدعو به هو رضى الله عنه0؟ . 


وقد نصّ على هذه الآداب فقهاء المذاهب الأربعة” . 


ني كن 0 نا 


)١(‏ المصنف لعبد الرزاق 2١١7/0‏ سنن الدراقطني 2758/8/7 المستدرك للحاكم 
/١‏ ”ا وقال: صحيح الإسناد إن سَلم من الجارودي اه. وقد سلم منه 
كما نص على هذا الدمياطي في المتجر الرابح ص8١2‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب 7/ .7٠١‏ 

(؟) البحر الرائق ؟/8لاء حاشية ابن عابدين 7/ 074» هداية الناسك صل/اةء 
مناسك النووي صغ ٠.1٠١‏ شرح منتهى الإرادات 1/1 





فسالة 30ت شوت ماع زمزم عن قيام أو قعود: 


اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في شرب ماء زمزم هل يكون 
عن قيام أو عن قعود؟. 
وذلك لورود أحاديث صحيحة فى شربه يليه ماء زمزم قائماً 
ووؤووة أحادية محيحة أخرى فى النهى عن شري الماع مطلقات 
قائماً» سواء كان من زمزم أو من غير زمزم. 
)1١- 0 5 0‏ :0 
وعلى هذا ذهب فريق من فقهاء الحنفية وهو معتمّد ابن 
عابدين في حاشيته'"' إلى استحباب شرب ماء زمزم قائماً. 
: إفرف . 
ودليلهم ما روي في الصحيحين ' «عن ابن عباس رضي 
عنهما قال: سقيث رسول الله كَلةِ من زمزمء فشرب وهو قائم». 


فشرْب زمزم قائماً هو فعل النبي كلل. 


للّه 


5717/١ عمدة الرعاية للإمام اللكنوي‎ .159/١ الدر المختار للحصكفي‎ )١( 
وغيرهما.‎ 
وذهب الإمام ملا علي القاري من الحنفية في مناسكه ص45 - 15 إلى‎ 
. 7177/١5 التخيير بين شربه قائماً أو قاعداًء وينظر أوجز المسالك‎ 

9) رد المحتار 0159/١‏ 055/5. 

فرق صحيح البخاري» الحج. باب ما جاء في زمزم و صحيح مسلم» 
الأشربة» باب في الشرب من زمزم قائمآ 1/7 150. 
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ونضن السالكية”؟ والسنابلة”2 على جواز :شرت 'الماء قائماء 
مستدلين بشربه كلِ من ماء زمزم قائمآء فهذا النص يشمل الشرب 
من زمزم 0 لكن رايت الشيخ محمد عابد حسين 
المالكي””" » ينص على كراهة الشرب من زمزم قائماً. 

وذهب فريق آخر من الحنفية”؟©» وكذلك الشافعية”” إلى سنية 
شرب ماء زمزم قاعداء ويكره تنزيهاً شربه قائماً. 


ودليلهم ما رواه مسلم في صحيحه'"' «عن أنس رضي الله عنه 
عن النبى يَكةِ أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً». 


فهذا نهي عام عن الشرب قائماًء سواء كان الشرب من ماء زمزم 
أو من غيره» وإنما قالوا بالكراهة دون التحريم لمن شربه قائماء 
لما ثبت عنه يَكِةِ أنه شرب الماء قائماً - كما تقدم » وقد فَعَل هذا 
كدِ لبيان الجوازء والبيان واجب. 

وهكذا فالأمر فيه سعة» واختلاف العلماء رحمة 


عد عد عد د 


»157 المنتقى شرح الموطأ 2737/17 المقدمات الممهدات لابن رشد ؟/‎ )١( 
. 177 /5 القوانين الفقهية لابن جزي ص788» شرح الزرقاني على الموطأ‎ 

(؟) الإنصاف 770/8 شرح منتهى الإرادات »94١1/7‏ غذاء الألباب 117/7 . 

(*) وهو من متأخري المالكية (ت ١54١‏ ه) في كتابه هداية الناسك ص99 . 

(54) تقدمت مصادر الحنفية في الصفحة السابقة. 

(0) حاشية ابن عجر اليد حلي ساسك الك رك روا ان كترم مف ل 
للنووي 17/ 196. 

(7) الأشربة»ء باب كراهية الشرب قائماً / .١5٠٠١‏ 


مسألة - /ا - استحباب تحنيك المولود بماء زمزم : 


لاعن حبيب - بن أبي ثابت - قال: قلت لعطاء: لخد ف ما 
زمزم؟ - يسأله عن حَمْله من مكة إلى غيرها ‏ قال: نعمء قد كان 
رسول الله عدب يحمله في القوارير» وحتك به الحسن والحسين 
رضي الله عنهما بتمر العجوة»”"' . 


عَطَدِل ممزوجاً بماء زمزم هذا الماء الطيب المبارك مع عجوة 
المذينة لوز طية الطقة. 


والتحنيك مأخوذ من : كت الى سكا مضغت تمرا 
ونحوه» ولك 7 


ل ا - 
وفغله كَلِةِ يحتمل أنه كَلِةِ وَضع ماءَ زمزم في فمه الشريف». 
ومضغ معه التمرةء أو أنه كَل مَضغ التمرة ثم بلها بماء زمزم» ثم 


وقد كان أصحاب رسول الله َك حريصين كل الحرصء. على 
إحضار من يولد لهم عند النبي كَل ليحتكهم ويسمّيهم ويُبرَك 
عليهم» والأخبار في ذلك كثيرة شهيرة. 


)١(‏ أخبار مكة للفاكهى »5١/”‏ وهذا الحديث فى تحنيكه يَكِةِ الحسن والحسين 
كرو كتين من الفقهاف. تيار تاسبك ملا على" القازي طن +000 عدانة 
النابكة من89 وغيرهما: ْ 

(0) ينظر المصباح المنير (حنك). 
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منها ما رواه مسلم في صحيحه''' «عن عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي كهِ أن رسول الله كلِ كان يُؤتى بالصبيان فيبرك عليهم 
ويحنكهم». 
وقد نصصّ الفقهاء وشرّاح كتب الحديث”" على استحباب 
تحنيك الصغارء ولكني لم أقف على نص عندهم في استحباب أن 
والاستدلال بأثر عطاء المتقدم في أول المسألة ظاهرء وإن كان 
مونل لكن يؤيده أيضاً عموم النصوص الواردة ف الحث على 
استعمال ماء زمزم فى الشراب منه » والاستشفاء به والوضوء به 
وصبّه على الرأس والبدن للتبرك به ونحو ذلك» فهذا العموم 
يشمل استحباب تحنيك الأطفال بهذا الماء المبارك . 
إذ الحكمة من التحنيك بماء زمزم» هي : أن يكون من أول ما 
يتَعذّى به الطفل. ويئست عليه جسمه»)» هو هذا الماء الطيب 
المبارك» الذي كان غياثاً لنبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام» 
رهن طبل رضيع ء ممزوجاً ذلك بريق الصالحين» مع حلاوة ثمرة 
ونحوهاء تفاؤلاً ورجاءً من الله أن ينبت هذا الطفل نباتاً حسناً بإذن 


ربهة. 


.7737//١ الطهارةء باب حكم بول الطفل الرضيع‎ )١( 

(0) ينظر صحيح البخاري ومعه فتح الباري /54/1؟. 05817/94. عمدة القاري 
/اا/اسامه صحيح مسلم مع شرح النووي ”7/7 95١ء‏ مرقاة المفاتيح 
+ حاشية قليوبي وعميرة 2507/5 تحفة المحتاج 5/9/اا» مواهب 
الجليل "/ /761» تحفة المودود ص١5‏ . 


جملة من أخبار السلف في تبرّكهم بزمزم 


رأينا كيف كان رسول الله كل وصحيّه الكرام والتابعون لهم 
في شربهم ووضوئهم وصبّه على رؤوسهم وأبدانهم ونحو ذلك» 
وفي كل ما يرجون فيه الخيرء وفيما يلي أورد جملة من أخبار 
السلف فى ذلك . 


* حرص التابعي وهب بن مَُتبّه على التبرك بزمزم : 


هذا الإمام وهب بن مه التابعي الثقة العلامة الحافظ 
الأخباري» قاضى صنعاءء الذي كان عنده من علم أهل الكتاب 
الشىء الكثير» المتوفى سنة »١١5‏ رحمه الله تعالى» كان إذا دخل 
بكة الا اشرب ولأ يعرضا إلا من زدزم: 

فقد «روي أنه مرض» فدخل عليه عوَادٌ وهو مريض» فاستسة,م 
بعضهم ‏ طلب بعضهم ماءً ‏ فسّقي ماء زمزم»ء فقال بعضهم: لو 
استعذبت يا فلان ‏ أي أتيت لنا بماءٍ عذب غير ماء زمزم فقال 


. 1 


مالي شراب ولا غسّل ولا وضوء غيرهاء» من حين أدخل مكة 
إلى أن أخرج منهاء وإنى لأجده ‏ ماء زمزم مكتوباً في كتاب الله 


5١ 


عر وجل. - أى كته آهل التكتات:-: بيه شرات. الأبرارة. وإنى 
لأجده في كتاب الله: المضنونة» ضَنَّ بها لكم» والذي نفسي بيده 
لا يرد بها عبد مسلمء فيشرب منها إلا أورثه الله شفاءء» وأخرج 


ب ١‏ 
منه 90415 , 


* بقاء الشيخ عبد الله الحضرمي 07 سنة لا يتوضأ إلا بزمزم : 
وممن ذكر عنه الحرص الشديد على التوضوٌ بماء زمزم . الإمام 
الفقيه عبد الله بن أحمد الحضرمي المكي الشافعي» المتوفى سنة 
6» رحمه الله تعالى» «فقد بقى بمكة ثلاثاً و : خمسير" سنة» لم 
0 00 1 
يتوضأ إلا من ماء زمزم» 8 
* عسل الموتى بزمزم بعد تطهيرهم رجاء البركة : 
بماء زمزم حتى بعد موتهم.. فيغسّلون به موتاهم بعد تطهيرهم» 
راجين لهم ببركته كل خير» وهم مقبلون على عالم الاخرة. 
فهذة أسماء بنت: أبن بكر الصدذيق رضئ" الله غدهماء 'فكلت 
ولدّها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قبل دفنه بماء زمزم" . 
وهذا فعل أسماء رضي الله عنهاء وهي من هي» من كبار 
الصحابة رضي الله عنهم» ومن أوائل من أسلمواء «وهي ممن كان 
)١(‏ الفاكهي ”/ 55. الحلية لأبي نعيم 57/4 54. 


(؟) الكواكب السائرة للغزي ١//ا١؟..‏ 
(؟) أخبار مكة للفاكهي 58/١7‏ . 


5 


يلازم بيت النبي ج70" . 


قال الفاكهى رحمه الله. المتوفى سنة 777 عقب ذكره خبر 
أسماء : «وأهل مكة على هذا إلى يومناء يغسّلون موتاهم بماء 
زمزم» إذا فرغوا من غسل | لميث وتنظيقه؛. جخلوا آخخر غسلهة بماء 


5 تبركاً به0؟ , 


حلت تفتشون 00 من القماش بماء زمزم 00 
ويحتفظون به ليكون كفنا لهم راجين بركته» جاتن هات 
* تبرك العلماء بِنَسْخْ كتب السنة النبوية بمدادٍ ممزوج بماء 
ومن شدة حرص العلماء ء على التبرك بماء زمزم في كل شيءِ 
يرجى فيه الخير» مااروي عه الإخام بي عبد الله عمد بن خلفب بن 
مسعود. المعروف بابن الصقاطء من أهل قرطبة المتوفى سنة 


)01( فتح الباري .1١75/٠١‏ 

فم الفاكهي 4/١‏ . 

(0) ذكر هذا الأمر عمن قبله الإمام الفقيه المالكي محمد بن عبد السلام» 
المتوفى سنة 48> كما في مواهب الجليل لشرح مختضر خليل للحطاب 
»1١‏ ومثله أيضاً في التزام ما لا يلزم لابن طولون (مخطوط)ء بل هو 
من زمن بعيدء فقد قال الثعالبي المتوفى سنة 459 في ثمار القلوب 
ص004: «وكم من غاسلٍ ثيابه بمائه - أي زمزم - لما يرجوه من بركتهء 
وحسن عائدته» اه. 


الحا 


وهو في مكة صحيح الإمام البخاري وغيره» وصنّع الحبّر من ماء 
زمزم . وكان حسر" اي 


6 » رحمه الله تعالى» وكان رحل إلى المشرق وحجحء فكتب 


عد عد عد د 


.17117 الصلة لابن بَشْكُوال ص 069 رقم الترجمة‎ )١( 





مسألة -8- استحباب سقي ماء زمزمء والثواب العظيم في ذلك : 


وردت اعادو عديدة قن الحث على سقى الماء عموماء وفى 
بيان ثواب ذلك وفضلهء ووردت أحاديث خاصة في فضل سقي 
ماء زمزم. منها: 


دلق 


ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر رضى الله عنه 


.. ثم ركب رسولٌ الله يكل فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة 
0 فأتى النبي يك بني عبد المطلب يسقون على زمزم» فقال: 
انزعوا بني عبد المطلب» فلولا أن يَغْلبَكم الناسُ على سقايتكم 
لفوعت معكمء فناولوه ذلوا فشرت منه. . 
وفي رواية للإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 
عباس رضي الله عنهما قال: 


لوناتي النبئٌ عَكةِ - زمزم وهم يسْقُونَء ووارة نيه 
فقال: 0000 فإنكم على عملٍ صالح» ثم قال: اك 
لنزلث حتى أضع الحَبْلَ على هذه - وأشار - إلى عاتقه 


يي ا 
عن ابن 


00غ20 الحج» باب حجة النبى يَلنْةِ /١‏ 4897. 
(0) الحجء باب سقاية الحاج 441/7. 
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قال الحافظ ابن حجر: «وفي الحديث الترغيب في سَقَي الماء 
خصوصا ماء زمزم2©"70» «فقد أعلم النبيئٌ َل أنه عمل صالح»”" . 


رعق قول البي كك: ا أن را ( 00 الولا 0 
ةشه فيغلبوكم بالمكاثر 0 


* وقد أطلق النبى كلل فى الحديث السابق ثواب من سقى 
زمزم» فذكر أنه عمل صالحء ورَغبَ هو ذَِةِ أن يقوم به. 


ويبيّن عِظَمّ وقَدْر هذا العمل الصالح عند الله ما بيّنه كَل في 
فضل سقي الماء من غير زمزم في أحاديث أخرى. 

فقد روى الإمام مسلم في صحيحه”" «عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 8 إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : 
يا اين آم اسستفيكك فلم 3 تتيقي: قال يا زف -وكيف» أسقيك 
وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان» فلم كسقهة أما 
إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي». 


وروى البخاري ومسل «عن بي هريرة رضي الله عنه أن 


0010 فتح الباري ؟/7ةغ. 

(9) من كلام ابن خزيمة في صحيحه .7١5/5‏ 

(*) كتاب البر والصلة. باب فضل عيادة المريض 5/ .١99٠‏ 

ع صحيح البخاري». المساقاأة» باب فضل سقي الماء 0 ١54غ.‏ صحيح 
مسلمء السلام» باب فضل سقي البهائم غير المحترمة وإطعامها 4/ 21771 
واللفظ له. 





الملا 


فوجد 0 ا 7 فشرب» ثم خرجء فإذا كل يمه 00 
التَرّى من العطشء» فقال الرجل: لقد بَلَعْ هذا الكلبُ من العطش 
مثلّ الذي كان بلغ منيء» فنزل البئرء فملاً خُقّه ماء» ثم أمسكه 
فيه حتى رقيَ» فسقى الكلبء فشّكر الله له» فغَمّر له. 

قالوا: يا رسول اللهء وإن لنا في البهائم لأجراً؟ فقال: في كل 
بد رطبة أَجْ . 

(ووَقع في رواية عبد الله بن دينار بدل: «فْعْمّر له»: «فأدخله 
الجنة»؛ وكذا فى رواية ابن حكان)7" . 


فقد بيّن ككلِ فى هذا الحديث فضل سقى الماء لحيوان من 
الهو انعد عر " المحتفة )زان فامن «دللم نال عي لكاي 
ودخولَ الجنة بسبب ذلك» فكيف بسقي بني آدم الذي فضله الله 
وكريه أعظم تكريم؟ «فإذا حصلت المغفرة نسب شمئ: الكل 
2 فسّقي المسلم أعظم أجراً ا 
* بل إن الله تعالى غفر لامرأة فاجرة بَغِيّ من بغايا بني إسرائيل؛ 
بسبب سّقيها لكلب يلهثء كاد العطش أن يقتله. 


زضفق 


فقد روى الإمام البخاري رحمه الله فى صحيحه '' «عن أبي 


. 57/0 فتح الباري‎ )١( 
.5097/5 (؟) بدء الخلق. باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم‎ 





لا 


«اغفر لامرأة مومسة''' مركت بكلب على رأس تين يلهث 
-قال: كاد يقتله العطش - فترّعت خُمّهاء فأوثقئّه بخمّارهاء 
فتَرّعت له من الماء» فغفر لها بذلك». 


او 
عن أبي هريرة 


وفي لفظ آخر للإمام البخاري في صحيحه 

«بينما كلبٌ يُطيف بركيّة» كاد يقتله العطش. إذ رأته بَعْئٌ من 
بغايا بني إسرائيل» فتزعت موقّهاء فسقَنّهء فغفر لها به». 

وغير هذا من الأحاديث الكثيرة التي تبيّن عظيم فضل سَقَي الماء 
من غير زمزم. فكيف بسقي ماء زمزم . الماء المبارك العظيم الخير؟ . 

سقَي الماء من أعظم أسباب الشفاء : 

# ومما ذكره الإمام المنذري رحمه الله في فضل سَفَي الماء 
آنه سين اللشفاء من الأمراض فقد (روي عن علي بن الحسن بن 
شقيق قال: سمعث عبدالله بن المبارك» وسأله رجل يا أبا عبدالرحمن : 

مي“ بن : و ٠.‏ 4 عر" ؟ 
العلاج» وسألتُ الأطباء فلم أنتفع به. 

قال: اذهب فانظرْ موضعاً يحتاج الناسٌ الماءَء فاحفر هناك 
بئرآ» فإني أرجو أن تَنْبُع هناك عين» ويُمْسك عنك الدم» ففعل 


)١(‏ المومس هي البَغِيّء وهي الفاجرة الزانية» نسأل الله العافية لنا وللمسلمين 
أجمعين . ينظر تاج العروس (ومس). 
(0) الرّكيّ هي البثر. 


)6 آخر كتاب الأنبياء .0١١/5‏ 
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الرجل» فبرَأ. رواه البيهقي. 

وقال: وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه 
الله - محمد بن عبد الله المتوفى سنة 400 -» فإنه قرح وجههء 
وعالجه بأنواع المعالجة» فلم يَذْهَّبِء وبقي فيه قريباً من سنة» 
فسأل الأستاذ الإمامٌ أبا عثمان الصابوني ‏ إسماعيل بنَ عبدالرعن 
النيسابوري» العلامة المحدَّثٌ المفسَّرَ الواعظ» المتوفى سنة 459» 
رحمه الله تعالى» أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة» فدعا لهء 
وأكث النانية التاميوة» 

فلما كان يوم الجمعة الأخرىء ألقَت امرأةٌ في المجلس رفع 
بأنها عادت إلى بيتهاء واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله 
تلك الليلة» فرأت في منامها رسول الله بَكِةِ كأنه يقول لها: قولي 
كي فداه يرشع النناء على المسلامين. ْ 

فجيء بالرقعة إلى الحاكم» فأمر بسقاية يُنِيّت على باب داره. 

وحين فرغوا من بنائهاء أمر بصبٌ الماء فيهاء وطرْج الجَمّد - أي 
الثلج - في الماءء وأَحَدَ الناسُ في الشرب» فما مر عليه أسبوع 
حي ظير العشادة تووالت تلك القروسع واد وحية إلى أحدين ها 
كان جوعاكن تبعل للف 1 0ن 

وهذا كله في سَقَي غير ماء زمزمء أما سَّقَي زمزم فيكون فضلاً 
على فضل» وخيراً على خير. 


وبهذا يقرب إلى أذهاننا معنى قوله كَلِةِ في فضل سَّقِي زمزم : 


.,5/7 الترغيب والترهيب للمنذري‎ )١( 








«اعمّلوا فإنكم على عمل صالح». والله أعلم. 

* والقيام على سقاية ماء زمزم فيه شرف عظيم جداً لا يُقدّر 
بثمن» ولهذا نجد أنه لما جعل النبي كَكِ السقاية لعمّه العباس 
وينيه رضي الله عنهم) قال العباس وهو يستشعر هذا الشف 
العظيم الذي منَحَه له النبي عَكَِدِ : «وأعطاني زمزم وما أ أن 
ل بها جميع و أقورال أهل م220 

* وهنا يُذَكَر ويْتبّهِ إلى أنَّ مَنْ أكرمك وأتحفك بسقيا زمزم 
فاقبلها مغتبطاً فرحاء ولا تردّها فتردٌ خيراً كبيراً. 

فقد روي عن 0 الحافظ الحجة شقان بن عييئة ) عادر 
ا 3 «أتِيَ ثماف زمزم فشرب» وسقى الذي عن يمينه وقال: 
ماء زمزم بمنزلة الطيب» ا 

فكما أن من سُئَّة رسول الله ألا يرد الطيب”"» فكذلك ماء زمزم . 


د ا 3 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١9/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
من طريق الكلبي؛ وهو متكلّم فيه وذّكر هذا عن العباس رضي الله عنه 
الفخر الرزاي ذ في التفسير الكبير 2٠١5/١0‏ والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن 8/ "0 . 

(؟) أخبار مكة للفاكهي 47/7. وجاء النص فيه محرّفاًء كما يلي: «كالطيب لا 
برد» بالباء الموحدة. التزام ما لا يلزم لابن طولون (مخطوط). 

() صحيح البخاري» اللباس» باب من لم يرد الطيب ١٠/٠لالاء‏ وفيه: «أن 
النبي كَكهْ كان لا بي يَدْةٌ الطيب»2. 
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مسألة ‏ 4 استحباب تقديم المسافر على غيره في شرب زمزم : 


عق أ هريرة رضي ا قال رسول الله عله : «ابن 
السبيل وَل شارب - يعني من زمزم 70 


واب السبيل هو المسافر» والسبيل هو الطريق» وسمّي به 
للزومه له. 


ففي هذا الحديث يحث النبي كَلِةِ على تقديم ابن السبيل 
المسافر “على المقي امن جيزان: الحرم :في ١‏ الخرها بق رهام زمزم 
وهذا «عند مت لمقاساة المَثَاق: وضعف ابن السبيل 
بالاغتراب»”") 


وأيضاً فإن جيران البيت هم على تزوّد دائم من هذا الماء 
المباركء والأمر سهل بالنسبة إليهمء فإذا جاء المسافر الغريب 
كان هو المقدَّم عليهم في الشرب من ماء زمزم» وإلا فإن زاحموه 
عليه؛ء والحال أن أيامه معدودة.ء فقد يفوته ذلك الخير» 
الشرب والإكثار والتضلع منهء ولهذا جاءت وصائه مَل به. 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 187/7: رواه الطبراني في الصغير»ء ورجاله 
ثقات . 
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير 88/١‏ بالحسن» وتعقبه المناوي بعد 
أن ذكر كلام الهيثمي فقال: «فَرَمْرُ المؤلف ‏ السيوطي - لحُسْنه تقصيرء 
وحقه الرمز لصحته» اه من فيض القدير .887/١‏ 

(0) فيض القدير .88/١‏ 
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ثم إن ابن السبيل المسافر هو ضيف جيران زمزم» ومن حق 
الضيافة» تقديم الضيف على غيره. 

وهذا كما نصنّ الفقهاء”'“رحمهم الله تعالى على أن صلاة التطوع 
لأهل مكة والمجاورين فيهاء أفضل من طواف التطوع في مواسم 
المناسك. لثلا يزاحموا أهل الموسم. 
صلاة التطوع, وذلك لأن الصلاة وإن كانت أمَّ العبادات» إلا أنها 
تتصوكر كثرئها في جميع الجهات» والطوافٌ يختص وجوةة بالكعبة 
ذات:١‏ البركات. 


يد ين تي 


)١(‏ ينظر مناسك ملا علي القاري ص5١١»‏ هداية الناسك ص77 وغيرهما. 


لخدلا 


الفصل الثاني 
المسائل الفقهية المتعلقة بالتطهر بماء زمزم 
مسألة  ١‏ - استحباب ص ماء زمزم على الرأس والبدن : 


«عن جابر رضي الله عنه أن النبي كَكهِ رَمَلَ ثلاثة أشواط من 
الحَجَر إلى الحَجّرء وصلى ركعتين» ثم عاد إلى الحَجر» ثم ذهب 
إلى زمزم فشرب منهاء وصبٌ على رأسه. ...72" . 

«وعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: لما 
حي معاوية رضي الله عنه حججنا معهء فلما طاف بالبيت» وضلى 
عند المقام ركعتين» ثم مرّ بزمزم» وهو خارج إلى الصفا فقال: 
انزع لي منها دلواً ياغلام» قال: فترّع له دلوآء فأتي به فشرب منهء 
وصتٌّ على وجهه ورأسه. . . وهو يقول: زمزم شفاءء هي لما 
رف 20 

وعلى استحباب صبه على الرأس والبدن اتفاق فقهاء المذاهمب 
الأربعة'"'» مستدلّين بما سبق فيما يخص الحاج والمعتمرء وأما 
غيرهماء فبتعدّي العلة» حيث إن الحكمة من ذلك التبرك بزمزم . 


د جد كد د د 


)00( تَقَدّم تخريجه ص 187 . 
(؟) حاشية ابن عابدين */ 0 هداية الناسك ص9» حاشية ابن حجر 
الهيتمى على مناسك النووي ص؟ .»5٠‏ شرح منتهى الإرادات /١‏ 50 وغيرها 





مسألة - ؟ - استحباب الوضوء بماء زمزم: 


عن علي رضي الله عنه في صفة حجة النبي كله قال: «...ثم 
وتوضأء ثم قال:انزعوا يابني عبد المطلب» فلولا أن تُغلبوا عليها 
٠ َ 6‏ 


ودلالة الحديث ظاهرة» فهو كي القدوة والأسوة. 


"وروى الحُمَيْدِيُ برجالٍ ثقات عن وائل بن حجر رضي الله عنه 
قال: 0 ا زمزم فشرب » ُّ توضأء ثم 
ميمّ في الدلو مِسْكاً أو أطيب من المسشك» واسع خاريعا من 
الدلو»؟؟ . 


وأيضاً إذا كان من السنة صب ماء زمزم على الرأس والبدن 
للتبرك به» فمن باب أولى التبرك به في الوضوء . 


5 .20 : 8 -00 
وفل نص على استحباب الوضوء من رمزم المالكية وابن 


)١(‏ رواه عبد الله ابن الإمام أحمد فى زوائد المسند 7/١‏ واللفظ لهء وإسناده 
ضحي كما قال الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند ؟/؛ وقال الشيخ 
أحمد الساعاتي في بلوغ الأماني :87/١١‏ سنده جيدء أخبار مكة للأزرقي 
؟/ 56. الفاكهي ؟7/١0.‏ 

(9)- سبل :الهدى والرشاذ 47/1١‏ طبعة بيروت. 

(*) التاج والإكليل للمواق »1١6/7”‏ مواهب الجليل "/ .1١١9‏ 


لما 


الزاغوتى من التحنابلة20 . 
ونصنٌ الحنفية والشافعية والحتايلة “على جواز الوضوء يه 
حيث قالوا بعدم كراهة الوضوء بماء زمزم . 


يا نا م نا 


.77/١ الإنصاف للمرداوي‎ )١( 
وابن الزاغوني هو علي بن عبيد الله بن نصر أبو الحسن ابن الزاغوني» الإمام‎ 
.ه١ال الفقيه من أعيان الحنابلة» صاحب المصنفات الكثيرة» المتوفى سنة‎ 

رحمه الله تعالى» له ترجمة فى شذرات الذهب .8١/5‏ 
(0) ينظر مناسك علي القاري ص الا حاشية ابن عابدين .»18٠ /١‏ المجموع 
للنووي »41/١‏ أسنى المطالب 9/١‏ كشاف القناع »58/١‏ الإنصاف .717/١‏ 


نمأل “لان مَنْعُ تطهير النجاسة بماء زمزم وكذا امتهانه : 
ذهب بعض الحنفية'''إلى أنه لايُستعمل ماء زمزم في مواضع 
الامتهان» ولايستعمل إلا على شىء طاهر» فلاينبغى أن يُغسل به 
ثوب نجسء ولافي مكان نجسء فيصان عن صَّبِّه على النجاسات . 
ويكره تحريماً الاستنجاء بهء وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من 
وب 5 بدذن» ومنهم من قال بالحرمة» وبها قال بعض ا 
نى الشاة ده 
وبعص فعية -: 
وذهب المالكية”'؟ والشافعية”" والحنابلة”*“إلى كراهة ماتقدم 
من المسائل» والكراهة عندهم تنزيهية؛ وشددوا خاصة في منع 


ودليل الفقهاء القائلين بالكراهة التحريمية أو التنزيهية» ما ورد 
من أحاديث وآثار كثيرة تدل على عظيم فضل ماء زمزم» وكبير 
شرفه. وجليل مكانته» حتى فى الكتب السماوية السابقة. 


»”5٠ 2١8٠/١ مناسك ملا على القاري ص0””. حاشية ابن عابدين‎ )١( 
١ . 7/7 

(0) شرح الحطاب على خليل (مواهب الجليل) /١‏ !4 بتوسع؛ 25١8/7‏ شرح 
الخرشى على خليل */ 77٠0‏ هداية الناسك ص97 . 

(0) أسنى المظالب ١/؛‏ إعلام الساجد ص0١‏ 1575 . 

(5:) المغني لابن قدامة ١/8١ء‏ كشاف القناع 258/١‏ الإنصاف للمرداوي 
0١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية .5٠١ /١7‏ 
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وأيضاً نظروا إلى ماورد استعمال ماء زمزم فيهء فوجدوا أنه ماء 
غسّل به الملائكة الكرام قلبَ النبي كَكِلِه وكان النبي كله يستعمل 
ماء زمزم للتبرك به بشربه والوضوء به» والاستشفاء به» وصبّه على 
المرضى. وحدّك النبي ككهِ به الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
ونحو هذا من الاستعمال الذي فيه كل تكريم واحترام وتشريف 
لماء زمزم . 


وعلى هذا جرى أصحابه الكرام رضي الله عنهم» والتابعون لهم 
بإحسان» وجرى العمل على هذا عبر العصور. 

وهكذا نظروا فوجدوا أنه ماء ليس كبقية المياه» فله كرامته 
وخصائصه الفريدة. فذهب الفقهاء إلى المنع من استعماله في 
إزالة النجاسة ونحوها من الصور المتقدم ذكرهاء على خلاف في 
درجة هذا المنع بين كراهة تحريم وكراهة تنزيه» وذلك لثلا يُمتهن 
هذا الماء المبارك. ويزول احترامه من قلوب المؤمنين» فماء هذا 
شأنه وفضله» يُميّر عن سائر المياه» ويرفع ويُصان عن استعماله 
فيما لايليق به» صيانة له واحتراماً وتشريفاً. 


ومع القول بالمنع» فقد نص الفقهاء'''على حصول الطهارة به. 
وأيضاً هذا الحكم بالمنع» إنما هو في حال وجود غير ماء 


زمزم للتطهّر به. وإلا فإن لم يوجد غير زمزمء ودعت الحاجة 


)١(‏ مواهب الجليل »47/١‏ إعلام الساجد ص175 نقلاً عن الماوردي» كشاف 
القناع 258/١‏ ولم أقف على نص في ذلك عند الحنفية» لكن أصولهم 
لاتمنع من ذلك. 
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لاستعماله في التطهر وإزالة النجاسة به» فهذه ضرورة» ولايخفى 
حكم الضرورات. 

وأما ما روي”''«عن عطاء أنه سأله رجل» وشكى إليه البواسيرء 
فقال له عطاء: اشرب من ماء زمزمء واستنج به») 

فيُحمل هذا على أمره له بأن يصب ماء زمزم على موضع 
الاستنجاءء وهو مكان البواسيرء وذلك للاستشفاء بزمزم» لا أنه 
يستنجي ويزيل النجاسة بزمزم. نسأل الله العافية. 


0 يدا ينم نا 


)١(‏ الفاكهى ؟55/7. 


الكل 


مسألة - ؟ - جواز الاغتسال» وإزالة الحدث الأكبر بماء زمزم : 


ذهب الأئمة الأربعة'''إلى جواز الاغتسال بماء زمزم لإزالة 
الحَدَث» إلا رواية عن الإمام أحمد بكراهته» والمذهب المفتّى به 
عند الحنابلة الجواز. 


وقال الشيخ ملا علي القاري من الحنفية في مناسكه: «لاينبغي 
أن يَغتسل به جتْب». اه وكأنه يريد عدم استحسان ذلكء» والله 
أعلم . 

ويُستدل على جواز ذلك بإطلاق وعموم النصوص الواردة في 
جواز التطهر بالمياه المطلقة الطهورء بلا فرق بين زمزم وغيرهاء 
ولعدم ثبوت نهي عن الاغتسال بماء زمزم . 


ا ل ا لي 
ومتوضىءٍ حل ويل" . 


)١(‏ تنظر المصادر المذكورة في المسألة السابقة. 

(0) روي هذا الخبر من قول العباس ومر ن قول ابنه عبد الله رضي الله عنهماء كما 
في غريب الحديث لأبي عبيد ؟*/٠278»‏ 75/5ء أخبار مكة للأزرقى 
87 الفاكهي 5 الممك لم الرراق 1/6 . 1 
وروي أيضاً عن عبد المطلب جد النبي يَككٍ الذي حفر زمزم» كما في غريب 
الحديث لأبي عبيد 78/54. الأزرقي 57/7 وفيه: أنه أري في المنام أن 
يقول هذا. - 
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ومعنى : : (بل): المباح. وقيل الا 


جرّاء ذلك» ذ فيفصر منعه و ا 0 


وقد رُوي عن سفيان بن عيينة راوي هذا الخبر عن العباس 
رضى الله عنه أنه قال: «يعنى لمغتّسل فيهاء وذلك أن العباس 
رضي الله عنه وَجََدَ رجلاً من بني مخزومء وقد نرَّعَ ثيابه» وقام 
١‏ 200 
ليغتسل من حوضها عريانا» '. 


فنهى رضي الله عنه عن الاغتسال بزمزم ليزه المسجد الحرام 
عن وقوع المحرّم فيه » من كشف العورات ونحوهاء» كما يحصل 
من جهلة عامة الناس حين يغتسلون بزمزم. 


ويحتمل أن يكون نهي العباس عن الاغتسال بزمزمء ليزه 
المسجد عن أن يُغتسّل فيه من الجناد م 


قال الومام النووي رحمه الله في المجموع 5/١‏ : لم يصح ما ذكروه عن 
العباس» بل حكي عن أبيه عبد المطلب اه. أما ابن كثير في البداية والنهاية 
7/7 فقال: والصعيع أن القائل هو عبد المطلب» فإنه هو الذي جدّد 
حفر زمزم» وروي من قول العباس وابنه عبد الله رضي الله عنهماء وكأنهما 
يقولان ذلك في أيامهما على سبيل التبليغ والإعلام بما اشترطه عبد المطلب 
عند حفره لهاء فلا تنافى. اه 

689 .غريبت المخدينت لأبى عبد لامك النهاية 304/1 

4 أخبار مكة للأزرقى 58/7. 

() كما قال الإمام أبو عبيد في غريب الحديث 77/4. 
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* ويُقال قبل هذا كلهء وما ذكر من جوابات واحتمالات لقول 
العباس رضى الله عنهء سواء كان هذا قوله أو قول أبيه: إن ماء 
زمزم ليس ملكا لهء يقال هذا شرط الواقفء فيجب اعتباره» 
ويُّمْتَع من الاغتسال به ذلك أن النبي يك جَعَلَ للعباس رضي الله 
عنهء ولبنيه من بعده السقاية» والقيام على أمرها فقطء ولا 
يتضمن ذلك تمليك ماء زمزم لهمء» حتى يجب اعتبار قولهمء 
والبحث عن جواب عنهء والله أعلم. 


جد د د 6 


مسألة ‏ ه عدم جواز التيمم مع وجود ماء زمزم : 


من المسائل الفقهية التي يحسن التنبيه إليهاء ما يقع لبعض 
المسافرين» وهم يحملون من ماء زمزم» ويتزوّدون به في عَوْدتهم 
إلى بلادهم. فيحصل أنه ينقد أحياناً ما معهم من المياه العادية من 
غير زمزم في طريق سفرهم» ويحتاجون إلى الوضوء ونحوه من 
الطهارات» فلا يجدون غير زمزم. 

وعلى هذاء فالواحد من هؤلاء إن كان معه من ماء زمزم ما 
يكفيه للشرب في سفرهء ولا يخاف على نفسه العطش لا في 
الحال ولا فى المآل» ويَفْضْل عن ذلك ما يكفيه لوضوئه 
وطهارجع: كلذ بجوو هلجم ذو جين #القعالةة» ولا رسيي اانه 
واجدٌ للماء. 

وما يفعله بعض من لا علم لهء من احتفاظه بماء زمزمء 
وتيحّمه بالتراب مع وجود زمزمء فإنه بذلك يضيّع ما فرَض الله 
تعالى عليه من الصلوات». لبطلانها بعدم صحة تيممه مع وجود 
الماء» وصلاته على غير طهارة» فليّتنته إلى ذلك”7 , 


* وقد سئل الإمام الفقيه الحافظ ولي الدين أبو زرعة 
- 0,0 3 م 0 1 عن 3 ٠‏ * 
)١(‏ وقد نبّه إلى هذه المسألة المهمة الحافظ ابن طولون في رسالته: التزام مالا 


يلزم. مخطوط». وكذلك صاحب الجوهر المنظم ص؟6. 
(؟) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبو زرعة الإمام الحافظ العلامة قاضي - 


فقدان الماء العادي أن يتوضاً به أم لاء فيتيمم؟. 


الإنه لافرق في الماء المطلق الطهور بين ماء زمزم وغيرهء فمن 
حضرثة الصلاة» ومعه ماء كافٍ لطهوره. وهو غير محتاج إليه 
للعطش. لا في الحال ولا في المآل» وَجَبَ عليه استعماله» سواء 
أكان زمزم أو غيرها. 


وإن كان لا يكفي في الطهارة. ففي وجوب استعماله خلاف» 
والأصح الوجوب أيضاً. 
وحيث تيمم» مع وجود الماء» ووجوب استعماله. لا يصح 


سممهة . 


ثم قال رحمه الله: وإن قال حامل زمزم إنما حملتّه للتداوي؟ . 


قلنا: إن كانت حاجة التداوي قائمةً فى الحال» فهى مقدَّمةٌ 
على الطهارة» وإن لم تكن قائمةً في الحال» وإنما هي مرتقبةٌ في 
المستقبل» فلا تؤخّر الطهارة الواجبة في الحال» لأمر قد يقع في 
المستقبل. وقد لا يقع. 

فإن قال: فلم اعتبرتم حاجة العطش» وإن كانت مستقبَلة 


اه 


متوقعة؟. 


الديار المصرية (ابن الحافظ العراقى)» المتوفى سنة 877. رحمه الله 
تعالى» له ترجمة في لحظ الألحاظ لابن فهد المكي ص784» والضوء 
اللامع 777/١‏ - 545. 
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قلنا: احتياج الشخص ال الماء للشرب فَقَغ لا يمكن 
انفكاكه» واحتياجه للدواء قد يقعء وقد لا يقعء وبتقدير وقوعه». 
فقد يسدّ مسد ذلك الدواء غيرّهء بخلاف الماء للعطش» لا يقوم 
فح 2 20200 
غيره مقامه» اه. 


د د د 6د 


)١(‏ هذه الأسئلة عن زمزم وجملة أخرى غيرها وجّهها ابن فهد المكي إلى أبي 
زرعة العراقى» كما نصّ على ذلك فى لحظ الألحاظ ص2787» وسميت 
جوابات أبن ززعة له: الأجوبة العرف: عن الأسئلة المكية» والسؤال عن 
زمزم في ص 4/ - .8١‏ 
وقد تَشَرَتْ هذه الرسالة مكتبة التوعية الإسلامية بالقاهرة» بتحقيق محمد 
تامرء 7/1١‏ ١١51١اه.‏ 


0 


الفصل الثالث 
مسائل فقهية مختلفة متعلقة بماء زمزم 


مسألة  ١‏ - استحباب حَمْل ماء زمزم من مكة إلى الافاق : 


لما كان لماء زمزم فضل عظيم» وشرف كبير» وامتاز عن غيره 
بخصائص كثيرة» وخيرات وبركات عظيمة» وكان من أفضل 
التحف والقرى» حَمّله رسول الله يَكلةِ إلى المدينة المنورة ليشربه. 
ويَسْقيّه المرضى» ويصبّه عليهم للشفاءء «فعن عائشة رضي الله 
عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم» وتخبر أن رسول الله كَل كان 
1 


وفى رواية : مله رسول الله عليه فى الأداوي والقرّب» وكان 

0 60800 0 
يصبّه على المرضى ويسقيهم» ''. 

وكان رسول الله يَكِيّ يستعجل فى طلبه من مكة. لئلا ينقطع عنه 
هذا الماء المبارك» فقد «كتَب كلِةِ إلى سُهَيْل بن عمرو رضي الله 
عنه: إِنْ جاءك كتابى هذا ليلا فلا تَصْبِحَنَء وإن جاءك نهاراً فلا 


)١(‏ سنن الترمذي» الحج */ 40 ». وقال: حديث حسن غريب. 
زفق أخبار مكة للفاكهي 7 سنن البيهقي 27١7/0‏ وحسنه السخاوي في 
المقاصد الحسنة ص١5”".‏ 


مرا 


2. ذا 95 5 5 ا 7 5 ع 27 2 عرسم 

تمسيئن حتى تبعث إليّ بماء زمزم فملاً له مَزادتين » وَعث بهما 
00 

على بعير) : 


وقد نص على استحباب نقله من مكة» وحمله والتزوّد منه 
فقهاءً المذاهب الأربعة”"'» ما عدا الحنابلة» فقد نصوا على عدم 
كراهة نقله» ولم يصرّحوا بالاستحباب . 


واستمر عمل السلف الصالح. من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم إلى يومنا هذا على هذه السئة» في حمل زمزم من مكة إلى 
كل فيج عميقٍ أنَا منه» يتزوّدون منه ابتغاء البركة والخير. 


التابعي ‏ أَحْمِلٌ ماءَ زمزم؟ فقال: قد حَمّله رسول الله كل وحَمّله 
الحسن والحسين رضى اللّه يي 


«وسّئل عطاء بن أبي رباح في ماء زمزم يُخْرَج به من الحرم؟ 


)١(‏ أخبار مكة للأزرقى ,01١/”‏ الفاكهى ”“/ ”م و58. 595. 4506 المصنف 
لعبد الرزاق ١19/0‏ سئن البيهقي 5/ 707. وقال الفاسي في شفاء الغرام 
0١‏ ور رجاله ثقات. وتقدّم تحسين السخاوي له في المقاصد الحسنة 
ص5:0”. 

(؟) مناسك ملا على القاري ص٠١"7”.‏ حاشية ابن عابدين ”7/7 3575. مواهب 
الجليل: 11:88 خاعية افليوي .على شرح الكلال اللي .على المتهائ 
7/5 . شرح منتهى الإرادات 557/7»: كشاف القناع 77/7 . 

(9) رواه الطبراني في المعجم الكبير 587/7 (5555)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7417//7: وفيه من لم أعرفه. اه وحسّنه لشواهده السخاوي في 
المقاصد الحسنة ص .75١‏ 


5 


فقال: انتقل كعب - الأحبار ‏ بثنتي عشرة راوية إلى الشام يستقون 
000 


* ومن أخبار حرص السلف رضي الله عنهم على التزود من ماء 
زمزم دائمآء وحَمْله إلى بيوتهم وأينما كانوا: 

١‏ -ما تقدم”'' «عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا نزل 
به ضيف أتحفه من ماء زمزم», «وما أطعم رضي الله عنه ناساً قط 
وهذا يدل أن بيته رضي الله عنه كان لا يخلو من ماء زمزم . 

7ت وهذا الإمام وهب بن منبّه التابعي الجليل الثقة الحافظ 
المتوفى سنة 2115 رحمه الله تعالى» كان إذا دخل مكة لا ينقطع 
ماء ا وما يكون له شراب ولا شل بولا وضوء إلا 
ين أ زيادة حرص منه على التبرك به. 

 "“‏ وكان الإمام العلامة القاضى تقّى الدين ابن فهد المكى 
١لام‏ رحمه اللّه تعالى» «كان ل" ينفك عن المطالعة والكتابة 
والقيام بما يهمّه من أمر عياله» واهتمامه بكثرة الطواف والصوم. 
وحرصه على الشرب من ماء زمزم بحيث يحمله معه إذا خرج 


)١(‏ المصنف لابن أبى شيبة !/ 5457. أخبار مكة للفاكهى ؟50/7., الأزرقى 
١ ١ .0 7‏ 

(؟) صال١.‏ 

(؟) أخبار مكة للفاكهي 00 الحلية لأبي نعيم 57/54 55. 
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من مكة غالب)”"2). 


الشديد على وجود زمزم دائماً عندهم في بيوتهم في مكة» حتى 
بلغ بهم أنهم يصطحبون زمزم حين يخرجون من مكةء لثلا 
ينقطعوا عن خيراته وبركاته. 

وإذا كان من السنة حمل زمزم» ونقله من مكة إلى الآفاق لمن 
كان هو من غير أهل مكةء فحمله ونقله إلى البيوت في حق سكان 
الحرم وجيرانه أولى وآكد. 

2 وفضيلة ماء زمزم حاصلة بإذن اللّه سواء كان فى موضعه 
بمكة المكرمة» أو في موضع آخر منقولاً إليه» «فإن فضله لعَيْنه 
لا لأجل البقعة التى هو فيها)”"؟. وإلا لما حَمّله رسول الله طَلِل 
والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. 

* وأيضاً فإن ماء زمزم لو حفظ سنين طويلة لا يتغيّر ولا 
يفسد» وهذا أمر واقعي ومجركب » فيبقى ماء زمزم كما هو في كل 
مكان» ولو خفظ مدة طويلة من الأزمان. 


زفق الإعلام الملتزم للغزي صلا وينظر المقاصد الحسنة ص١31.‏ 





مسألة ‏ ؟ - جواز بيع ماء رمزم : 


من مَلَك شيئاً من ماء زمزم بالأخذ والحيازة» كان له بيعه 
وهديته ونحو ذلك» والتصرّف فيهء كتصرّفه في أي نوع من المياه 
و :الكل وها مر الوتات إذاملكها لاسا 5 


أما بيع ماء زمزم في موضعهء أي والماء في البئرء بأن يقول 
للمشتري مثلاً : أبيعك دلواً من هذا الماء الذي في البئرء فلا يجوز 
له ذلك» لأنه لم يصبح بعد في حَوئزته”"". ش 


يك يذ ين يننا 


)١(‏ نيّه إلى هذه المسألة ابن طولون في رسالته: التزام ما لا يلزم (مخطوط). 


حرم 


وبالةت #دجواةت: تسحخير*» وعْلي ماء زمزم : 


.يتساءل البقض عند استعمالهم لماء زمزم : هل يجوز تسخينه 
وغليه» لصنع الشاي أو القهوة ونحو ذلك؟ . 


تسخينه وَعَليه امتهان لهذا الماء المبارك» حتى يُتحرّج من ذلك» 
بل الظاهر من هذا إنما هو الحرص الشديد من مستعمله على 
التبرك بماء زمزم حتى في طعامه وشرابه.» وهو لا شك من 
المقاصد الحسنة . 


وأيضاً فإنه تجري فى هذه المسألة القاعدة الفقهية العامة من 
«أن الأصل فى الأشياء الإباحة)0"' . 


)١(‏ ينظر لهذه القاعدة العامة: حاشية ابن عابدين »٠١5/١‏ الأشباه والنظائر 
لابن نجيم صااء الأشباه والنظائر للسيوطي ص 21٠١‏ جامع العلوم 








نضرف 


الباب الخامس 
جملة من الأشعار في مدح زمزم 


يعيش حُبٌ زمزم في قلوب المؤمنين الصادقين» وتعمر بشوقهم 
وتخنانهم إليه» وتلهج السنتهم بذكره إذا ذكروا بِيتَ الله وحرمهء 
حتى تغنُوا به وترئموا بِمِدْحَتِهه فجادت قرائح شعرائهم بأبيات 
رائقة رائعة كثيرة في ذكره وبيان فضائله» وشرح أشواقهم إليه. 

وهكذا كان لماء زمزم نصيب في شعر الأقدمين والمعاصرين» 
ولهم في مدحه أسوة حسنة برسول الله يلد حيث مدحه ذَكةٍ بقوله 
أيما مدح . | 

وأيضاً فقد قال رسول الله يل: (إن من الشعر لحكمة”أع. وقد 
يكون للشعر تأثير ووّقع في بعض القلوبء, ما لا يكون لغيره من 
الكلام» وإليك أخي الكريم جملة من تلك الأشعار: 

اا قالك"البعيدة افيف ذف غك المطلب :رقص الله عنها عمة 
رسول الله عل وهى تفخر بها حمق 1ه تغالى به أباها غبد العظلت 
ابن هاشم من حفر زمزمء وآثره به على غيره» مع بيانها لبعض 
فضائل زمزم: 


.)1140( 0ا//٠١ صحيح البخاري» الأدبء» باب ما يجوز من الشعر‎ )١( 


عرف 


نحن حَفَرنا للحجيج رمرم شمَاءَ سُّقم وطعام ملعم 
كيه ارول ولك لنطفات لاد قن الاك حفيي قا 
ابن : ليا رينا |/ و 00 


١‏ - «قال الأعشى وهو يوْنّْبٍ رجلاً» ويخبره أنه مع علو شرف 
نسبه» لم يبلغ مبلغ قريش» الذين هم سكان حرم الله» والذين لهم 
حظ الشرب من زمزم» فقال: 
فما أنتَ من أهل الحَجّون ولا الصفا 
ولاالك عط الشزي بن اماه زمزم)””) 

5 سواه (7) . اك 
فليت لنا من ماء زمزم شَدْبَةَ ‏ تكون نا أَمْناًلدى موقف الحشر 
فيا حبذا ماءٌ لما قد شربتته كماصمٌ في أخبار صذق بلا نكر 


؛ - ولابن رُشيّْد البغدادي محمد بن أبي بكرء المتوفى سنة 
353 يدانه تعالن رن قطؤيدة قبي اعمال العناش اك فول 


.١١/7 أخبار مكة للفاكهى‎ )١( 

00( ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي ص669. 

() درة الحجّال في أسماء الرجال .0١77//١‏ ولعل الميورقي هذا هو علي بن 
أحمند الميورقى الشاعر المتوفى سنة 54 رحمه الله تعالى» كما في معجم 
المؤلفين ١9/1‏ نقلاً عن بروكلمان. 

(8) انشر الأمن +#بء صنة١‏ من القضيدة الذهبية لابن رشيد البغدادي» بتعليق 
العلامة الشيخ حسن المشاط رحمه الله» المطبوعة مع كتاب فضيلة المعلق: 
«إسعاف أهل الإسلام بوظائف الحج إلى بيت الله الحرام» . 


*؟ 


وصلى بأركان المَّقام حجيجنا ١‏ وفي زمزم ماءٌ طهورٌ وردناةٌ 
وفيه الشفاء فيه بلوغ مرادنا لما نحن تَنُويه إذا ما شربناة 
الدين» المتوفى سنة ١8لا‏ رحمه اللّه تعالى» فى منظومته 
المشهورة بالهمزية”"" : 
واشربًا من شراب زمزم كأساً دب منه السرورٌ في الأعضاءِ 
فهّْي حقاً طعامٌ طَعُم لجؤع وبها للسقيم أي شفاءٍ 
5 - وقال الشاعر محمد بن الخلمنء المتوفى سنة 28١60‏ رحمه 
الله تعالى» في ديوانه» وهو يرجو زيارة مكة المكرمة"'"' : 
الاليت شعتري هنل ابيع ليله 
4 5-6 ا 
وهل أَرِدَنْ من حوض زمزم شربة 
نييبت كتانىن تالفؤاة عليل 
٠‏ «ومما أنشده الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ شمس 
الدين محمد بن عبد اللّه» الشهير بابن ناصر الدين الدمشقى» 


الفوقق بعة* 4ق ويه اه تان : 


خيّرٌ المياه بلا 0 زمزم لا السلسبيل وكؤثراً يَتَقَدَّمْ 


)ع0( نشر الامن لوحة ؟ ب. 


خرص 


علم النبِيئٌ مياة جَنَّةٍ ره 
ويقولٌ: «زمزمٌ خيرُ ماء» فافهَمُوا 


و “0 2ه ان + 55 2000 
في جوف مَنْ هو في الحقيقة مسلم 


يشفي السّقامء طعامٌ طنم يُعْلَم 
بيذ مساركة زسة اطيينة ٠‏ “لتاعة أمّ العيال وزمزمُ 
وكذا الرّواءٌ وهمزة مَضُنونةٌ 2 وشراب أبرار بذاك تَتَوْجم 
وتَضَلّمٌ منها يكونُ عبادة 2 وجلا العيونٍ وللخطايا يَهْدِمْ 


تَسْقَو الحجيج ولاتذمٌ بِحَلَةٍ تَقُنى المياةٌ وماؤها لا يُعَدَمْ 


سقيا ل(هاجرَ) حيث لا هى تَعْلمُ 

وبمائها جبريلٌ قلت محمد غَسْلاٌ أجاد فعاد وهو مُكَرمُ 
ملآن إيمانآً يُجَلٌّ وحكمة2 يدعو بهايا سعد مَن يَتَقَدّمُ 
010 يشير إلى حديث : لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد أبداً)» وهو 


حديث موضوع » ففى سنده مقاتل بن سليمان» وهو كذاب». كما في تذكرة 
الموضوعات للفتنى ص5 /0» وينظر الفوائد المجموعة للشوكاني ص١١١.‏ 








يرف 


لإجابة الداعي النبيّمحمدٍ 

خير الورى عند العظيم معظَّمٌ 
صل عليه ريّه الأعلى الذي 

صلى على عبد يُِعَرٌ ويُكرمٌ 
وعلى الأكارم: آله وصحابه 


أزكى السلام يعود إِذ هو د 0706 


6 وقال الحافظ المؤرّخ نجم الدين بن فهد المكي عمر بن 
محمد» المتوفى سنئة 8/060 رحمه اللّه تعالى» لما عمر 
ل 00), ١‏ 
تذكرته ': 


أيا زمزم الخيراتٍ والرّيٌّ والشّفا 
وَبْرْءَ الذي أَمْسَى سقيماً على شفا 
ويا خيرَ ماءٍ قَدْ جرى مُتَدَفَقاً 
من البيت والأركان والحجر والصفا 
وبورك من قلب صفي ومصطفى 
)١(‏ ذكر هذه القصيدة معزوة لابن ناصر الدين أبو بكر بن زيد الجراعي الحنبلي 


في تحفة الراكع والساجد ص .3١‏ 
09 تش الآمن الواحة +7 1 


يتيّة مدق ما شرِيْتَ لحاجة 

إلا'آث حتما وجاء بها الوفا 
ويا واصفاً مِنْ ماء زمزم فَضله 

نبي الهدى في وَضّفه كان أوصَمًا 
شفاءٌ لسُّقمء بَلْ طعامٌ لطاعم 

رويناه مرفوعاً لنا ومّعَرّفا 
شراب” لأبرارء شفاءٌ لمُذْئف'") 

قراءً لنْسَّاكء غذاءٌ لمَنْ هُمَا 
ويا خير بير أنتِ في الأرض عِصمةٌ 

لعن عاء تدعق أو“ تشار ل م0 


ل ا ا لك خا ب ع مسو ارك 640 


)١(‏ جندب بن جنادة اسم الصحابي المشهور أبي ذر الغفاري» الذي تقدمت 
قصته في بقائه ثلاثين يومآ على ماء زمزم دون طعام ولا شراب» فسّمِن 
حتى بدت عكن بطنه أي: ما انطوى وتثنّى من لحم البطن سمَناً. 
والعفا هو شدة الهلكة.» حيث لم يكن عنده طعام ولا شراب» ينظر 
القاموس المحيط (عفا). 

(؟) الذي لازمه المرض الشديد. ينظر القاموس (دنف). 

(6) أي ملجأ ومأمناً. ينظر القاموس (رفاأ). 

(54) لوحة 84 ب. 


خرص 


«قال جدنا العلامة البرهان الزمزمي ‏ إبراهيم بن علي» المتوفى 
سنة 8715» رحمه الله تعالى» مضمناً الحديث الشريف: 
وماءٌ زمزم فيه للأنام غِدَّاً كذا دواءٌ من الأمراض والعِلَلٍ 
فَهْوَالشفاءً لأسقامي وإن كثرثن وَهْرَ الطعامٌ لقول سَيّدٍ الْمُسِلٍ 
- وقال الشيخ أحمد بن محمد المصري» المولود سئة 
ا 
شَفَئِتَ يا زمزمٌ داءَ السقيجْ 2 فأنت أصفى ماتعاطى الحكية"") 
وكم رضيع لك أشواقُه إليكَ بعد الشّيب مثلٌ الفطيه"" 
* وله 01 
وزمزمٌ فاقت كل ماءٍ بطيبها 
ولو أنَّ ماءً النيل يَجْرِي على المِسْك 
١‏ - وأنشد الإمام السيوطي المتوفى سنة »9١١‏ رحمه الله 
تعالى» في «ساجعة الحرمين)0* : 
زفق كما في الضوء اللامع 222/7 وله الف طاو ماله قات رسع للها تلق 
(؟) في الأصل (النديم)؛ ولم تطب نفسي لمعناهاء فغيّرتها. 


() نشر الأس لوحة 5 ب ه” أ. 


(:) مخطوط. 


5 


١‏ - وللإمام الحافظ المفسّر ابن عَلّن الصديقي المكي» 
المتوفى سنة »٠١01/‏ رحمه الله تعالى» في وصف طعم ماء زمزه'"" : 
وزمزمٌ قالوا فيه بعض ملوحة ومنه مياه العَيْن أحلى وأمْلح 
فقلتُ لهم: قلبي يراها مَلاحَةً فلا بحت تحلو لقلبي وتَمْلحٌ 

*1- وأنشد محمد بن عبد الله الحسيتنى الموؤسوي الشهير 
د(كريف): المتوفن:سئة /181 رتجمه الله تال 29 
أكرم بزمزم إِذْ غَدَا متفجراً بمعِينِ ماءٍ للمفاسد يصلح 

4 - وني العقد الثمين”" للشيخ أحمد بن يوسف القرشي 
الزبيري المصري قوله: 
ألا ليت شعري هَل أعودٌ لمكة أطوف ببيت الله والرّكن والحجر 
وأشرب مِنْ ماء الشفاء بزمزم 2 ليُطفي لهيباً في فؤاديّ كالجَمْرٍ 

6 - وللقاضي جمال الدين المالكي» كما نقله عنه في العقد 
العم 640 

.١88/54 خلاصة الأثر للمحبي‎ )١( 
زفق رحلة الشتاء والصيف ص7590؟7.‎ 
كما في نشر الآس 4” بء ولم أهتد إليه في العقد الثمين إن كان يقصد به‎ )5( 


(4) تشر الأس .ها سء ولم أهتد إليه فى العقد العمين للفاسى إن كان يريده. 
نشر الاس عاو إليه في سي 


- ع 
واشرّب شراباً صافياً من زمزم 
واركع إذاً خَلْفَ المُقام تحية 


53١ 


مستكثرا منه ومِنْ لثم الحَجَرْ 


0 به من كل داء أو كل 


فعن النبيّ | لمصطفى هذا الخبر 


4 06 


وزمزمٌ والحِجْرٌ فينا فهّل 
وزمزم م عد وشرب لمن 
وزمرم 7 تنفي همومً الصدور 
ومَنْ جام زمزم رمن جائم 
وفينا سقايةٌ عَم الرسولٍ 
 ١١/‏ وقال أحدهه'") 


طوبى وفودٌ لمن في باب سيّده 


لكن مَكُدْمات كما قَدْ لنَا؟ 
أراد الطعامَّ وفيه الشَّمَا 


- منها 1 
ومنها النبنٌ املا وارتوى 


- 


عن الْحَدَّ لا يَأوي إلى أحد 


ومع عو 22 مر سس - > ")2 
ويليم الحَجِرَ المَكروم بالوصّد”” 


لا الجُعٌ يَشْغَنّدَ كلا ولا ظمأ 


فإِنّ زمزم فيها الرّيٌّ للكبد 


)١(‏ ساجعة الحرمين للإمام السيوطي (مخطوط)» نشر الاس (مخطوط) 37 أ. 


0) نشر الأس 8" بء ولم يذكر القائل. 


(7) أي الحجر الكريم المرصود والمراقب من مقبّليه. 


537 


١6‏ - وهذه أبات رائقة فين مدح ماء زمزم للأستاذ الشاعر 


حفظه الله بعنوان: 


رمجيرم 


اه و 
وزمزمٌ ماؤها عَذب فراثٌ 


وكم نَهِلَتْ على ظمز قلوب" 


إذا ما قلثُ: ذا ماع قراخ" 


: ىك الى اس ا (8) 
فحسبي جرعة أطفي أوَاري 


* وقال أيضا حفظه الله بعنوان: 


ترى فيها الشفاءً وَخَيْرَ طب 


وكم هَنّتْ بها من دون رَيْبٍ! 


ما أعذت الماء! 


ها أعلاف الماع من اضف : متاهله 


فماءٌ (زمزم) يَشفي كلّ ذي سَّقم! 


)١(‏ ماء قراح: الماء الزلال. 
)١(‏ الأوار: شدة العطش وحرّه. 
2 أي : أقطع شدة عطشي ١‏ 





ري 


وقد أتانا حديثٌ فى فضائلها 
٠‏ ع إن 3 2 ن 
وعن فوائدها من سيد الاممم 
شفاء - 
3 ( سقم» لمن يشكو من الألَم 
فاشرَبْ على الرَّيقٍ واذع الله ها 7 
شفيك» فيو 302 ..زاسة الكزة 
* وقال أيضاً حفظه الله بخير وعافية: 
وزمزمٌ ماؤها يُطفي غليلي ‏ ويّشفي كلّ ذي سقم عليلٍ 
فإِن رْمْتَ الشمًا فاحرص عليها فما لك غيرَ زمزم مِنْ سبيلٍ 
8 - وأختم هذه الأشعار فى مدح رمزم بأبيات رائعة لفضيلة 
الشيخ الداعية» الشاعر الكبير محمد بدر الدين الأستاذ بمعهد 
رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: 
من قصيدة زمزم 
يَالْهَا هَاجَرُ في إِيمَانِهًَا يَالها عَيِْنٌ أَبَتْ أَنْ تَدَمّعَا 
هم عاسم 2 وو : هم > 2 م 5 > م مس 
وحدها والطفل في احضانها وصدى من زوجها حين دعا 
3 شااء 21 ع 7 2 و ف ب احا 2 
أنسّها باله في ظَلمَائِهَا ‏ وَحَوَليْهَا خطاً لنْ تَهْجَعَا 
ا خطًا جَبْرِيلَ يَسْرِي مُعْجَبِآ يَحْمِلُ الأمنّ إِلَيْهَا مُسْرعاً 


5 


ل ا ل ل 
زمه ب ٠‏ و وى و2 * 
فائض يَا جَبْرِيلُ وَاحْفْز زَمْرّمأ 
وارْو أَجْيَالا عطاشا بَعْدَهُ 
5 3 2 مامه .2 
ور معو وك مس .8 
ها هنا ورد لارواح عدت 
م2 بي ا مم أ 


آبة الإيكان ري ايل 
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وَارْوِ إِسْمَاعِيْل حَتَّى يشْبَعَا 
كَمْ أَثَارَثْ شَوقَهُمْ وَالْأذْمُعَا 
وَتَرَى الرَيْحَانَ وَالرُوحَ معا 


* ويقول أيضاً حفظه الله ونفع به: 


يا زَمْرّمَ الْخَيْ والرُوح الأمِينٌ أنّى 

يشْقْهَا عِنْدَ إسْمَاعِيلَ مُرْتضْعَا 
كأ مِنَ الْحُبٌ أَهْدَاهُ الْكَرِيمُ إلى 

طمْل الخَليل فَكَانَ الريّ وَالشبَعًا 
برْءُ السّقَام بها بد الطّعَام بها 

ري الخراف بها في مَائهَا اجِتَمَعًا 


أَغْنَت أَبَا الذَرُ عَنْ رِيّ لحالفه 


هُ بلا رَادِ قَمَا جَرْعَا 


ل 
وأسمنته 


ُ3ظ»> 


وَكُمْ سَقِيمٍ رأى فِي مَائِهَا فرَجأً 

تكن كاول مز تلجاله جرع 
سُوٌْ مِنَّ الْخُلدٍ أَبْقَاهُ الْكَرِيِمُ عَلَى 

مر الزَّمَانٍ لِمَنْ لبَى وَمَنْ حُشعًا 

وَلا يُذدَادُ الذي في بِرّمًا طَمعًا 
كَذَّاكَ يَرْوِي ابْنُ عباس : «لمَا شُرِبتْ» 


فانم" بهًا 2 م دعم 0 
نهل ؛ نَم سل سنت 2 


د يا م يننا 


زمزم» فلله الحمد والشكر على ما تفضل به وأنعّم» وله الحمد 

ستبحانة على ما اشره لى وأفاتق عليه 

ويتفضل بالقبول فى الدنيا والآخرة. وَأن يجعله عزالما لوجهه 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً 

كثيرأ والحمد لله رب العالمين. 


ف فواكوات6 عَريَعَا كدي ت الشهور: 
١‏ ا 


آ# أ ا ا ال 
المتوق سك 55م 
-ه تَحمَّة الله تىالمل 


ال 


1 : وأا َي 


تقدمة : 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سيدنا محمد طه الأمين» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

ما ا 


فهذا جزء حديثي لطيف». فيه الجواب عن حال الحديث 
المشهور: «ماء زمزم لنا شروت له» للحافظ شهاب الدين 50-68 
على بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة 867 رحمه الله تعالى» 
تكلم فيه عن طرق هذا اللحدية :وتوصل, إلى أن عرئة: هذا 
الحديث عند الحفاظ باجتماع طرقه يصلح للاحتجاج به. 
ومخطوطة هذا الجزء موجودة ضمن مجموع في دار الكتب 
المصرية تحت رقم ١55‏ مجاميعء في سبع ورقات مع صفحة 
العنوان» وفي كل صفحة ١9‏ سطراًء وفي كل سطر عشر كلمات 
تقريبً. إذ حجم الصفحة صغيرء وخطها مقروء» ولم يُكتب في 
آخرها تاريخ النسخ لكن يظهر على خطها القدّم» وفي آخر الجزء 
بلاغ بمقابلته بأصله» وهناك تصحيحات على بعض اللوحات. 


وقد تفضل بصورة منها فضيلة الدكتور الشيخ عبد القيوم 
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التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» جزاه الله عني كل خير. 


وكان في نيتي وأنا أكتب عن ماء زمزمء أن أنشر هذا الجزء مع 


ثم وصلتني نسخة مطبوعة من هذا الجزء في 1" صفحة من 
القطع الصغيرء نشرثها مؤسسة قرطبة» بتحقيق وتعليق: كيلاني 
محمد خليفة» اعتمد فى إخراجه على نسخة دار الكتب المصرية 
السابقة الذكرء فقابلت هذه الطبعة بأصلها المخطوطء فوجدتها 
مليئة بالأسقاطء والتحريفات الغريبة العجيبة» التى بلغت 7١‏ خطأ 
قابين تعر ا وينتطاء عا بكر جع اننال" 

ومن أعجبها وأطرفها ما جاء عنده في صفحة 7١‏ من المطبوع 
قوله: «لأن ذلك ليس عند أئمة الحديث: على وسفيان وأحمد بل 
المدار...» وصواب العبارة» كينا هوجو ايفن الأصل المخطوط 
ما يلي: «... أئمة الحديث على سَّئَن واحدء بل المدار. ..2. 


فجملة: ( على سَّئّن واحد) وضع ل( على ) نقطتين» فجعلها 
(علي). و(سَئَن) جعلها (سفيان)» ووضع لها واوا للعطف» 
و(واحد) جعل الواو فيها واو عطف. ووضع همزة للألف. وزاد 
ميماء فأصبحت عنئذده (وأحمد). 

وفيما يلى جدول فيه بيان تلك الأسقاط والتحريفات» ليكون 
الأمر عن 0 وقد جاءت هذه التحريفات والأسقاط على 
الصواب في الأصل المخطوط الذي نَشَّر عنه المحمّق هذا الجزء. 


رقم الخطأ | الصفحة]| سطر الخطأ 


-١‏ 14 ه من أسفل يلزم 
7١| ١‏ |الحاشية كس المحقق قن 
الأولى الحاشية الأولى : في 
الأصل (ابن السبكي) 
وهو خطأء والصواب 
ماأثبتناه. لأنه الوالد. 


وم |سم جابر بن عبدالله يقول 


إحداها 

بذلك 

أنه ذكره في الثقات 
الأثبات على أنه آخر 





لا حاجة لهذه الحاشية 
ففي الأصل المخطوط : 
السبكي» وظن المحقق 
أن (ين) من تقي الدين 
(بن) فكتب ماكتب. 
(سقط) جابر بن عبد الله 
(رضي اللهعنهما)”''يقول 
إحداهما 

بذاك 

(سقط وتحريف) أنه 
ذكره في الثقات, (وقال: 
يخطىء» ولم يذكره ابن 
حبان فى الثقات) إلا بناء 
عل أنه لخر 

فيوجد هنا سقطء. 
وأيضاً (إلا بناء) جعلها 
(الأثبات) . 

(سقط) فى (مسند جابر 
10 

بإطلاق 

رضي الله عنهما. 








>33 


7١ 


بض 


رونا 








)١(ةيشاح+49‎ 


الكلام الذهبي 
بالرأي» فيكون 


رواه 
هذا هو 
ولاعبرة بمن 


على وسفيان وأحمد 


لمن يرويهاء وكتب في 
حاشية(1١‏ ): أظن أن 

(/)زائدة» لأنها تفسد 
المعنى على ما أرى 

القيسي 

ضاحيا بع 


ذكره ابن الجوزي 


(سقط) الكلام (هو) 
الذهبي 

فيكون. 

أخرجه 

(سقط) (و) هذا هو 
(سقط) ولا عبرة (بقول) 
مَن 

الأصل على سن واحد 
لمن لم يروهاء وهذا هو 
الأصوب» وألله أعلم 


الفاسي 

(سقط) صاحبنا (تقي 
الدين) مع 

في الأصل (ذكر في كذا 
ابن الجوزي) فأسقط 
المحقق (في) وأسقط 
البياض المكتوب فوقه 
(كذا)ء ووصل الكلامء 
وكأنه لا شيء هناك . 
ولتقدير البياض ينظر 
صن +117 “من. جز ابن 
حجر الاتي. 
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"1١‏ ؟ 6 في تصحيحه في كتاب 
وكتب عليها حاشية | وهي واضحة ني الأصل 
زفق أنها غير واضحة 


في الأصل» ولعل ما 
أثبتناه هو الصواب. 
1١‏ مم" ١‏ يقضي حاجته (سقط) يقضي (فيه) 
حاجته 
#8 |81" | 5 من أسفل | الموال الموالي 
؛”" |[و”م زه ولايعرف أن أحداًٌ |(زيادة) ولا نعرف أحداً 
م5“ |4" | ١١+‏ الموال الموالي 
5 |9" | قبل الأخير | بعبدالله بعبد ال حمن 
لال 5١|‏ ]1م الموال الموالي 
٠١ | | 56‏ ابن الموال ابن أبي الموالي 
4١ | 689‏ | آخر سطر |الحديث من (سقط)الحديث(المذكور) 
من 
|45 | قبل الأخير | وهو حسبنا وحسبنا الله 


١س‏ أسقط المحقق آخر ثلاث كلمات من هذا الجزءء حيث ختمه بقوله: 
ونعم النصير» وفي الأصل (ونعم النصير» والحمد لله وحده). 


د د 9 
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لماعراية هذه الأسقاط والتحريفات» كان من الواجب عليّ أن 
بين ذلك» أداء لحق النصيحة وحى العلم» وتأكَّدَ لدي حينئذ 
وجوب نشر هذا الجزء من جديد» على وجه عسى أن يكون أقرب 
للعو اية.: 

وقد اجتهدت في إثبات نص صحيح لهذا الجزء» مقتصراً على 
ذلك دون تعليق أو تخريجح لنصوص الحافظ ابن حجر» لعلا 
يتضاعف حجم الجزء. ولسهولة الوقوف على نصوصه لم أراد 
الرجوع إليها. 
# أما عن صحة نسبة هذا الجزء للحافظ ابن حجرء فقد ذكره 
الحافظ في فتح الباري */ 447 حين تكلم عن هذا الحديث: «ماء 
زمزم لما شرب له» فقال: وقد جمعت في ذلك جزءاً. 

وذكره أيضاً في كتابه لتحت على ابن الصلاح 7174/١‏ حين 
ذكر هذا الحديث قال: «وقد بيّنت ذلك بطرقه» والكلام عليه في 
جزء مفرد» ولخصته في كتاب المُذْرَج2. 

وأَوْرَدَ غالبّه ملخّصاً تلميذه العلامة الفقيه الأصولي المحدّث 
الكمال ابن الهُمَام محمدٌ بن عبد الواحد السيوامي» المتوفى سنة 
١‏ رحمه الله تعالى في «فتح القدير للعاجر الفقير» الذي شرح 
فيه الهداية للمرغينانى» من أشهر كتب فقه السادة الحنفية . 

ففي فتح القدير ؟/ 5٠٠‏ بعد أن قال: (قال شيخنا قاضي القضاة 
شهاب الدين العسقلانى الشافعي: «ولا يُحصى كم شربه من 


"00 


الأئمة.. .) قال ابن الهمام: «وجميع ما تضمّنه هذا الفصل غالبه 
من كلامه». اه. 

وذكره معزواً لابن حجر 0 من إمامء» منهم تلميذ ابن حجر 
الحافظ السَّخَاوي فى المقاصد الحسنة ص9ه5”. وكذلك في 
الجواهر والدرر 0/5/1" وسماه: (طرق حديث: (ماء زمزم لما 
شرب له»)». والسيوطي في الحاوي .7017/١‏ 

* وكان من الأدب الواجب علي مع جزء الحافظ ابن حجر 
هذاء ومن حقه أن يكون مقدّما في الترتيب على ما يسّر الله لي 
كتابته عن زمزم» لكن لما كان جزءاً صغيراً» مخصّصاً للكلام عن 
رتبة هذا الحديث فقطء جعلته خاتمةً حسنة لما كتبته» ومسكٌ 

وفي الأخير أسأل الله سبحانه أن يوفقنا لخدمة هذا العلم 
الشرعى الشريف». ولدينه الحنيف». على الوجه الذي يرضيه جل 
وعلا» مع الإخلاص والقبول» وأن يَسَدَُدَنا ويحفظنا بتوفيقه من 
الخطأ والزلل» إنه أكرم الأكرمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً 


كثيراً» كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون» والحمد لله 
أولاً وآخراً. 
فى مكة المكرمة وكتبه 


٠‏ من رمضان ١517‏ تناكد بكداكن 


حسؤفه الواببه- 
عزهال ادي الشبور وهام 
ماشب لو مكريرالحاقظ 
إالعلامه طبد._الحلزن 2 
امس حيس 
رع بإسلك 
احرس عار سل ا .ثر 
7 فم رك أ أسا هجون دع 
«رعر 0( لعا درم كر انك عا 77 
حمش عه ا رفسل جر مضا لواب 
3 السطدادي ذكرا بيج خ ريرم نما زمزم بلا يف 
أت الاسم مال راتحاجات إخدام 
لانت ال !رمز لماشرب0 بالماجئهر 
م الات ستسار ع دور 0 
ا شيا المعو اللي" ا نبرهرعند 
توالا ل نعم درا لروارة لي الزكو 
. امات اجماظ بره كسمم لبر 


لاه" 





تسم الله لوراك كمه ايه عرس زرو اموت سسل. 
شنب لالش الامام ااحلانة الحا ضلسسْع انام افيا 
الإعابماعه اناه وال 0 أربت 
انوافطل امد عدم رتعرالكا [الستفاد 






1 5 3 0 جيب ا 

,همده ل و ةلي اس ان 2 

لصي و لاو لقا قف شعن ناما 5-5 
0 : 1 5 


يفل 0 
0 


#لملقم 
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مر المكدومذا ترص ا الإسناد الرؤمسستع صا اخائط 
شف امس الرسا!! بإ وورتعدم اموز ملعا ريت | 
متيف صو رادي خياب سير ادن حرشجا رت 
كلا شب مل أو لر يغ لرء ا ا اح 
رادو رضت لبسسؤي تلام راض لراك 
مظررا ان اللام اومن و لد الركى بجني ال واحتن 
مأق ديش باحر وامسعاء وبا / لصؤب وعم 
سيدا واكم اع وسإ ركبا ارولف !رن يريا 0 
م ودع الصبر لوبلل 0 ا لخم 7 


-4 


َّ يو 


4 


لا 2 مو 
)) 2 ( 


المتوق بسكة مم 
-ه بَحمَّةٌ الله تىا ال 
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وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم. 

سُئل الشيخ الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام» ملك العلماء 
الأعلام» خاتمةٌ الحفّاظ والمجتهدين» قاضي القضاة» شهابٌ 
الدين أبو الفضل أحمد بِنْ علي بن محمد بن محمد بن حجر 
الكتانى العسقلانى المصري الشافعى رحمه الله تعالى عن حديث: 
الماء زمزم لما شرب له»» وبيان مرتبته عند الحفاظ المتقنين. 

قال السائل: فإنَّ شخْصاً من طلبة العلم» مِمّن كان يلازم الشيخ 
كمال الدين الدّمبري» ذكر أنه سمع منه حالة تدريسه أنه قال: 
حديث: ماء زمزم لما شرب له» صحّحه أربعةٌ من الحفّاظ : 

١ 7‏ 8 : و - 
الشيخ الحافظ أبو الفرج ابن الجّوْزيء والشيحٌ الحافظ شرف 
الدين الدّمياطي» والشيخ الحافظ تقي الدين ابن دقيق العِيْدء 
والشيخ الحافظ تقي الدين الشّبْكي» تغمدهم الله تعالى برحمته. 

فهل وقفتم على ذلك من كلام هؤلاء العلماء أو غيرهم؟ 
أشبعونا من الكلام على ذلك وأفيدوناء أفادكم اللّه تعالى . آمين . 

الحمد لله اللهم اهدني لما اختُّلف فيه من الحقٌّ بإذنك . 


الحديث المذكور ورد بلفظه من حديث جابر» ومن حديث ابن 


حكن 


عباس + .وحيث عابر أشهرهما ووره يناه من حاذيف عيد: الله 
ابن عمرو بن العاصي. ومن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
ومن حديث معاوية. رضي الله عنهم . 

فأما حديث جابرء فأخرجه ابن ماجَهُ في الحج من السّئّن له 
ولم يُخَرَجْه أحدٌ من أصحاب الكتب الستة غيذه''" . 

قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: 
قال عبد الله بن المؤمّل: إنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن 
زمزم لما شرب له». 

وفى هذا الإسناد علتان: 

إحداهما : ضَعْفُ عبد الله بن المؤمل . 

ضعّفه النسائي والدارقطني». وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ليس 
بقوي . 

وقال اكول ليس بذاك» وقال هرة: أحاديثه ك5 

وا ختلف فيه قولٌ ابن معين » فقال م ضعيف . وقال ا لا 
بأس بهء له مناكيرء وقال مرة: صالح الحديث. 


)١(‏ جاء النص في الأصل». وكذلك في المطبوع كما يلي: (فأما حديث جابر 
ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة غيره فأخرجه ابن ماجه في الحج 
من السنن له قال حدثنا. . .) فقدّمت فيه وأخرت ليستقيم الكلام. 


إرذض 


وقال ابن عَدِي: الضعف على أحاديثه بَيّن 

وقال ان عد تق وكذا قال لبن تمر 

وقال العقيلى: لا يُتابع على أكثر حديثه . 

ونقل المرّي عن ابن حبّان أنه ذكره في الثقات» وقال: يخطىء. 

ولم يَذْكَرْه ابن حِبّانَ في الثقات إلا بناءً على أنه آخرء وإلا فقد 
ذكره في الضعفاء. فقال: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 

1 في الثقات : ده بن المؤمل . عن عطاء» 2 منصور 
عنه 58 المبارك» ذاك ١ه‏ ضعيف . 2 

ولم يُصب ابِنْ حبان في جَعْلِه اثنين» بل هو واحدٌ مكيٌ» روى 
عن عطاءء» وعن أ الزبير»ء وعن ابن بي مليكة» وغيرهم. 

روى عنه من أهل الحجاز: الشافعيٌ وابن جريج - وهو من 
أقرانه ‏ ومن بن عيسى» ومن أهل الشام : الوليد بن مسلمء و 
أهل الكوفة: زيد بن الحُبَاب والعقدي وفهد بن عبد الرحيم وأبو 
تُعيم» ومن أهل خراسان: عبد الله بن المبارك والحسين بن 
الوليد» وآخرون غير من ذكرناء فهو مشهور ولم ينهم بالكذب. 

قال ابن عبد البَّدّ: هو سىء الحفظء ما عَلِمْنا فيه شيئاً يُسُقط 
عدالته. انتهى 


)١(‏ جاء في الأصلء» وكذلك في المطبوع: (نقل)» والصواب ما أثبته» كما في 
تهذيب التهذيب 57/57. 
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فهو من هذه الحيثية ممن يُعتَبّر حديثه» وإذا جاء الحديث الذي 
يرويه من غير طريقه اعتضد بروايته» وصار نا على رأئ 
الدوملاق وم تاضة. 


العلة الثانية : رواية الوليد بن مسلم عنه بغير تصريح بالتحديث» 
والوليد 57 ويسوي » فلا يُقبَلَ من حديئه إل ما صرّح فيه 
بالتعدك» 41 ولشيحت: ازلكق :هذه (العلة: تكفا :فلن )المعلايئة 
معروف عن عبد الله بن المؤمّل من غير رواية الوليد» أخرجه 
الإمام أحمد في مسند جابر من مسنده قال: حدثنا عبد الله بن 
الوليد حدثنا عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يله : (ماء زمزم لما شرب منه206 . 


ووقع اللفظان معاً عند الفاكهى فى أخبار مكة فقال: حدثنا 
مسد ”د حدثنا زيد بن الحُبّاب ح قال: وحدثنا ابن أبي 


7" ميقا ع غيه الله ره 


ا م حي ري ا 


يكهِ: «ماء زمزم لما شرب له». 
قال ابن أبى بَزَّةَ فى روايته: «أو منه». 


: في الأصل (له)» وهو في المسند 777/7 من هذا الطريق نفسه بلفظ‎ )١( 
(منه)» وكلام الحافظ بعد هذا يدل أنه بلفظ : (منه).‎ 
. 717/7 (؟) في الأصل «(الزبادان)» وقد أثبثٌ ما في تاريخ مكة للفاكهي‎ 
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وذكره ابن عَدِيَ في الكامل في ترجمة عبد الله بن المؤمّل» 
وذكر أن معن بن عيسى رواه عنه» وساقه بسنده. 

وكذا أخرجه الحكيم الترمذي من طريق معن. 

وأشار ابن عدي إلى أن عبد الله بن المؤمّل لم ينفرد به» وأنه 
رواه عبد الرحمن بن المغيرة عن حمزة الزيات عن أبي الزبير عن 
جابر. انتهى . 

وطريق حمزة هذه رويناها فى الأوسط للطبرانى» وأخطأ فيه 
راويه» إنما هو عن عبد الله بن المؤمّل» فهو المتفرّد به. 

- ووجدث له طريقاً أخرى عند البيهقى فى السنن الكبرى» 
أخرجها من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير. 

وقيل: إن راويها سقط عليه عبد الله بن المؤمّل أيضاًء ومن نّم 
قال البيهقي: إن ابن المؤمّل تفرد به. 

وقد جرت عادة كثير من الحفاظ بإطلاق التفرد» مع أن مرادهم 
فيه تَمَوُدُ الثقة» وسأذكر بقية الكلام على حديث جابر رضي الله 
عنه» عند الجواب عن السؤال عن رتبة هذا الحديث فى الصحة 
والضعف, إن شاء الله تعالى. 


وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهماء فرواه الدارقطنى فى 
السئن. 


قال : حدثنا عمر بن الحسن بن علي حدثنا محمد بن هشام بن 
على حدثنا محمد بن حبيب الجارودي حدثنا سفيان بن عيينة عن 


5” 


26 : 100 ا له إن درك كس اللمء 
وإن شربتّه شبك أشبعك الله» وإن شربئه لطع ظمئك قَطْعَه الله. 


هي هَزْمَةُ جبريل » وسقيا اللّه إسماعيل» . 


وقد 0 اللي , في الخيرات هذا الحديث» فى ترجمة عمر بن 
الأشئاني القاضي أبو السيوة ضَعفه انار تلن 0 عنه أنه 
550 وله بلاياء من ذلك: قال الدارقطنى... فساق هذا 
الحديث . 

قال الذهبي : فلقد ا ثم الدارقطني بسكوته عنهء فإنه بهذا 
الإسناد باطلء ما رواه د بل المعروف حديث جابر 
من رواية عبد الله بن المؤمّل. 

قلت: بل أخشى أن يكون الذي نِم في هنا الكلام هو 
الذهبيٌ ؛ فإنه تكلم ف فيه فلم يُصبء والدارقطني أجل أن يقال ف 
ا إن عمر بن الحسن لم يتفره به حتى يلزع 
لك فلودا انحط القك فنوة ل هيه والبسن 
آفة هذا الحديث من عمرء على ما سنبينه. 

فقد رواه الحاكم في المستدرك قال: حدثنا علي بن حئشاذ 
الل02 ثنا محمد بن هشام به وقال: هذا حديث صحيح 


)١(‏ في الأصل. وكذلك في المطبوعة: (المعدل). والصواب (العدل) والله 








الإسناد إن سَلم من الجارودي . انتهى . 


فهذا كلامٌ مَن عرّف حال هؤلاء الرجالء» فإن علىّ بن حَمُشاذ 
من الأثبات. ووالده بفتح الحاء المهملة. وسكون الميم بعدها 
حن عيب اجرح جما بن متام مد تو وإ انين 


القطان وتبعه المنذريٌ قالا: إنه لا يُعرَف» فقد عَرَفه الحاكم» ومع 
ذلك فقد شدَّ في تصريحه برَفع هذا الحديث وبوَضّله. 


وأما الجارودي فقد ذكره الخطيب فى تاريخه وقال: إنه 
صدوق. 


قلت: وهو كما قالء إلا أنه انفرد عن ابن عيينة بوصل هذا 
الحديث» ومثلّه إذا انفرد لا يُحتج به» فكيف إذا خالف؟!» فقد 
رواه الحُميدي”'' وابنٌُ م أبي عمر وغيرهما من الحفّاظ عن ابن عيينة 
عن ابن أبي تجيح عن مجاهدء وهو وإن كان مثله لا يقال بالرأي» 
أي فيكون في تقدير مالو قال مجاهد: قال رسول الله كله فيكون 
مُرْسَلا . 


وقد رواه سعيدٌ بن منصور في السنئن عن سفيان بن عيينة 
كذلك». والحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن عبد الجبار بن 


أعلم» كما في المستدرك 2577/١‏ وكما في مخطوطة الأزهرية للمستدرك 
ج١‏ لوحة 25١18‏ وكذلك في سير أعلام النبلاء /١6‏ 798 وغيره. 

() في الأصل (الجهندي) هكذاء والصواب (الحميدي) والله أعلم»ء حيث هو 
الراوي عن ابن عيينة» كما سيأتي أيضاً ص 277١‏ وفي التلخيص الحبير 
7 (الحميدي). 


1 


العلاة عن سفيان كذللت:. 

وكذا رواه عبد الرزاق في مصنّفه » والفاكهي أيضاً من طريق 
عبد الرزاق عن سفيان كذلك. 

وكذا أخرجه الأزرقي في كتاب مكة عن جدَّه عن ابن عيينة 
كذلك. 

وهذا هو المعتمد» ولا عبرة بقول من يقول: الحكم للواصل» 
لأن ذلك ليس عند أئمة الحديث على سَّئَن واحدء بل المدار 
عندهم على أمانة الرجل وحفظه وشهرته ومعرفته بمن روى عنه 
قير ذللك: 

وكل ذلك هنا قد انتفى عن الجارودي» فإنه بَصرِيٌ سَمِعْ من 
ابو عيتة ثيعا كيرا فحديثٌ من لازم ابنَ عيبنة من أهل بلده. 
مع ما عنده من الحفظ والإتقان» يُقَدّم على رواية مّن ليس من 
أهل بلده. ولم يرو عنه إلا اليسير » وشترط قبول الزيادة أن لا 
7 يق السهوٌ لمن لم يروها. 

وقد قال الشافعى فى حديث رواه مالك: خالفه ستةٌ أو سبعة 
اتفقوا على ذاء ولم يزيدوا تلك الكلمة» والعدد الكثير أولى 

وإذا جاز أن يقال هذا فى حق مالك» فكيف بمّن هو دونه في 
الحفظ والإتقان بدرجات كثيرة؟ ! فحديث ابن عباس فيه هذه 
العلة. 

وقد ذَكر مسلدٌ في مقدمة صحيحه ضابط المنكر فقال: وعلامة 
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المنكر في حديث المحدّث,. أن يَعْمد إلى مثل الزهري في كثرة 
حديثه والرواة عنه. فيأتى عنه بما ليس عند أحد منهم . 


وقد روينا في المجالسة لأبي بكر أحمد بن مروان الدَّيْتوَري 
قصة فيها أن ابنَ عيينة حَكُم بصحة هذا الحديث» ولكنْ لم يبِيّنْ 
إسنادّه» وهي من رواية المهدي عن ابن عيينة» فلعله أشار إلى 
هذه الرؤاية المرسلة: :وشكه للمتن: بالصيحة لئقة بوقالهه ولع 
الحديث من وجه آخرء كما هو مشهورٌ بين المحدثين من الحُكم 
اضنقة 0 هذا سبيلة: 


- وأما حديث عبد الله بن عَمرء وعبد الله بن عمرو بن العاصى» 
تدعرهيا ساستنا ف الدين الفاسن الثالكن فى أخبان مك له ني 
الكتاب الكبير» رأشاد إليهما في مختطرة 1 و[ستاة كل منهما واوء 
فلا عبرة بهما. ش ' 

- وأما حديث معاوية» فأخرجه الفاكهي من رواية ابن إسحاق». 
«حدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: لما حجّ 
معاوية حججنا معه» فلما طاف بالبيت صل عند المقام ركعتين» ثم 
من بزمزم وهو خارجٌ إلى الصفاء فقال: انزع لي منها دلواً يا غلام. 


هه 


قال: فنزع له منها دلو فأتي به فشرب» وصبٌّ على زأمنة 
ووجههء وهو يقول: زمزم شفاء» وهي لما شرب له». 


هذا إسئاد حسن مع كونه موقوفأًء وهو حسم من كل إسناد 
وقفث عليه لهذا الحديث» ولم يذكزه صاحبّنا تفي الدين مع شدة 
حاجته إليه. 


0. 


* وإذا تقرر ذلك فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع 


هذه الطّدق يَصْلْحَ للاحتجاج بهء على ما عرف من قواعد أتمة 
الحديث . 


- وأما المنقول عن الشيخ كمال الدين الدَّميري فلم يتضبط 
الناقل عتة ها بثله عنهء فإنه ذَكَرَ في اجيلة هن كه ]ان 
الجوزيء وقد ذكر صاحيّنا تقى الدين في كتابه المذكور أن ابنَ 
الجوزي ضعّفهء وأما أنا فلم أقف على ذلك» فقد راجعت كتاب 
ابن الجوزي فى «الموضوعات» وفي «العلل» فما رأيت هذا 
الحديك فيهماء وله. كتاب. سماو «تخريك .القلت. الساكن إلى 
أشرف الأماكن» مأ هو عندي الآنء فما أدري هل ذكره فيه أم لا؟ 
ثم راجعتّه فوجدته ذكره بغير إسنادء وذكر الصحابيّ» ولم يصفه 
ف و عر 


استبهم . 

وذكر فيهم ابن دقيق العيد» وكلامه إنما وقع في حديث ابن 
عباس» وله كلامٌ عليه تبع فيه أبا الحسن ابن القطان الفاسي» 
ومال إلى ترجيح الحديث المذكور. 


وذكر فب فيهم السبكيّ. ولم أقف على كلامه في كتاب». بل ذَكرَ 


)١(‏ في الأصل (ذكر في كذا ابن الجوزي)» وهذا البياض اجتهدت في تقديره ما 
أثبت» والله أعلم بالصواب. 





ا" 


في شرح المنهاج حديثٌ جابر وقال: إن ابنَ المؤمّل تفرّد به وأنه 
يُختلف في توثيقه 

* وقد صكّحه غير مَن ذكر : 
عبد الرحمن حدثنا الحميدي قال: كنا عند سفيان بن عيينة فحدَّثّنا 
بحديث : (ماء زمزم لما شرب لمكا فقام رجل من المجلس ثم 
عاد فقال: يا أبا محمد أليس الحديث الذي حَدَّْتَنَا به في زمزم 
صيحياا قال: 0 0 1 

ذكر الدَّيْتَوَري هذه الحكاية في الجزء الرابع من المجالسة. 

واشتهر عن الشافعي الإمام أنه شرب ماء زمزم للرّمي» فكان 
يُصِيْبُ من كلّ عشرة تسعة. 

وشربّه الحاكم أبو عبد الله لحُسْن التصنيف ولغير ذلك» فصار 
أحسنّ أهل عصره تصنيفاً. 

ولا يُحصّى كم شربّه من الأئمة لأمور نالوها. 

وقد' ذكر لنا الحافظ زينٌ الدين العراقى» أنه شربه لشىء» 
فحصّل له. 

وأنا شريكه مرة وَسألت الله وأنا حينئذ في بداية طلب الحديث 
أنْ يرزقني حالة الذهبي في حفظ الحديث» ثم حججث بعد مدة 


١ 
لوي بر لتر قلات وأنا أجد من نفسي المزيد على تلك‎ 
المرتبة» فسألته رتبة أعلى منهاء فأرجو الله أن أنال ذلك.‎ 


وذكر الحكيمٌ محمد بن علي الترمذي في نوادر الأصول عن 
والده أنه أخبره» أنه كان يطوف فى الليل» فاشتدَّتْ عليه الإراقة» 
وتحشي 
فتتلركث أقدامه بأقذار الناس» وكان ذلك في الموسمء فتوجّه إلى 
زمزم فشرب منها لذلك» فرجع إلى الطواف» قال: فلم أحس 


- ولما ذكر الشيخ زين الدين العراقي [في] النكت على علوم 
الحديث لابن الصلاح» أن المختار الذي عليه عمل أهل الحديث 
جواز الحكم بالصحة للحديث» وإن لم يوجد للمتقدمين فيه 
تصحيح» استدل على ذلك بأمور منها: 


(استمرار عمل المحدثين على ذلك» إلى أن قال: ثم صَحَحَتٍ 
الطبقة التي تلي هذهء فصحّح الحافظ شرف الدين الدمياطي 
حديث جابر مرفوعاً: «ماء زمزم لما شرب له» في جزءٍ جَِمَعَه في 
ذلك. أورده من رواية عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن 
المنكدر عن جابر رضي الله عنه. 


أن يخرج من المسجد إلى مكان يقضي فيه حاجته. 


ومن هذه الطريق رواه البيهقي في شعَّبٍ الإيمان» وإنما 
المعروف رواية عبد الله بن المؤمل [عن] ابن المنكدر» كما رواه 
ابن ماجهء» وضعّفه النووي وغيره من هذا الوجهء قال شيخنا: 
وطريق ابن عباس أصحٌ من طريق جابر). انتهى كلام شيخنا. 


يفف 


وقوله: إن ابن ماجّه رواه من طريق ابن المؤمّل عن ابن 
المتكدر وَهمّء وإنما رواه ابن ماجه كما تقدم من طريق ابن 
المؤمّل عن أبي الزبير عن جابر» ولا نعرف أحداً من أصحاب ابن 
المؤمل قال فيه: عنه عن ابن المنكدر. 

* وقوله: إن الدمياطي صحّحّ الحديث المذكورء فيه نظرء فإن 
الدمياطئّ أورده من طريق سُوَيّْد بن سعيد عن عبد الله بن المبارك 
0 


قال الدمياطي: هذا الإسناد على رسم الصحيح» فقد احتج 
البخاري بعبد الرحمن بن أبي الموالي. واحتج مسلم بسويد بن 
سعيد» واحتجا جميعاً ببقية رواته. 


الو يلزم من كون الحديث على رسم اي الصحيح. 
لكونهما أخرجا لرجاله» أن يكون الحديث صحيحا. 


وقد نبّه ابن الصلاح على ذلك في مقدمة شرح صحيح مسلم»ء 
فقال: مَن حَكُمَّ لشخص لمجرد رواية مسلم عنه في الصحيح» 
بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غمّل وأخطأء بل ذلك 
يتوقف على النظر في كيفية روايته عنهء وعلى أي وجه أخرج 
حديثه . 

قلت: والحال هنا كما أشار إليه ابن الصلاح» فإن سويد بن 
سعيد أخرج له مسلمء لكنه لم يحتج بهء وإنما أخرج له ما توبع 
عليه» صرّح بذلك مسلم لما عاتبه أبو زرعة على تخريجه عن 
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ثم عميّ بعد ذلك» ودسّوا عليه من حديثه ما ليس منه. فصار 
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وهذا الإسناد مما انقلب عليهء. فإنه حدّث به فى حالة صحته 

فروينا في فوائد أبي بكر [بن] المُقرىء من طريق سويد بن 
مبعيد المذكور قال" .رايت ابنَ المبارك دخل زمزم فقال: اللهم إن 
ابن المومل عدت عن أبن الزبير عن جابر أن رسول الله كَكِةٍ قال : 
(ماء زمزم لما شرب لها اللهم وإني أشربه من عطش يوم 
القيامة . 

وكذلك جزم شيخ شيوخنا الذهبي في «تاريخ الإسلام» له 
وفى «سير النبلاء» فى ترجمة عبد الله بن المبارك» أن الحسن بن 
عيسى رواه عن ابن المبارك كذلك» وأن رواية سويد عنه عن ابن 
أبي الموالي منكرة. 

فهذا الإسناد مستقيم». وبه يظهر أن الإسناد الأول انقلب على 
سويدء فجعل موضعم ابن المؤمّل ابنَ أبي الموالي» وموضع أبي 

فهذا تحرير هذا الإسناد الذي تسب تصحيحه إلى الحافظ شرف 
الدين الدمياطي» وقد تقدم القول في الحكم على الحديث المذكور 
من حيث هو بما فيه كماية. 


و2 
# وتفسير المراد من حديث جابر حيث وقع فيه: «لما شرب 


8 


منه»» أو «له» يظهر من حديث ابن عباس حيث زاد فيه: (إن 
شربته لتستشفي به شفاك الله . . .» إلى آخره. فإن بذلك يظهر أن 
(اللام) أو (من) في الحديث المذكور بمعنى: من أجله» وأحسن 
ها فشن الحدية بالحديك: 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وصلى الله على سيدنا 
تتحمك. و اله وصحبه وسلم. وحسينا الله ونعم الوكيل» نعم المولى 
ونِعُمَ النصير» والحمد لله وحده. 


تمّ جزء الحافظ ابن حجر رحمه الله في الجواب عن حال 
الحديث المشهور «ماء زمزم لما شرب له». والحمد لله 
على الختام» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
البدر التمام» يقلن الهءرامهابة اله 
الكرام» والتابعين وتابعيهم ومن استن 
بسنة خير الأنام. 
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فهرس المصادر 


-١‏ أبو عبيد القاسم بن سلام» سائد بكداش» رقم 0 ضمن سلسلة أعلام 
المسلمين» دار القلمء دمشق» .١ 1١١/١‏ 


؟ - إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» للزَّبيدي محمد بن 
محمدء ت ١١١6‏ هي دار الفكر. 

"“- الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكيةء لأبى زرعة العراقى أحمد بن 
عبد الرحيم» تككلى تحقيق محمد تامر. مكتبة التوعية الإسلامية. القاهرة» 
ط١ا/١١4١.‏ 


4 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تأليف محمد بن حبان البَسْتى» 
تغ ه227 ترثيب علي بن لبان الفارسي» ت؟ة "الل تحقيق شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالةء بيروت» طا/ام١:١.‏ 

ه ‏ أحكام القرآن» لابن العربي محمد بن عبد الله ت5417. تحقيق علي بن 
محمد البجاوي» مطبعة عيسى البابى الحلبى» القاهرة . 

6 أخبار الأذكياء. لابن الجوزي عبد الرحمن بن على» تلاوه2 تحقيق 

/ا- أخبار مكة فى قديم الدهر وحديئه » للفاكهى محمد بن إسحاق» ت"؟ل/ا21 
تحقيق عبد الملك بن دهيش » مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة. مكة المكرمة» 
طا/لا١:١.‏ 

4- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء للأزرقي محمد بن عبد الله ت2555 
تحقيق رشدي صالح ملحس» مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة طع/"١٠5١.‏ 
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14 الاختيار لتعليل المختار» للموصلى عبد الله بن محمود» ت787» علق 
عليه : محمود أبو دفيقة» دار المعرفة» بيروت . 


٠‏ الأذكار المنتخبة من كلام سيك الأبرار كيد للنووي يحيى بن شرف 
الدين» تكلات دار الكتاب العربى» بيروت 48 . 


-١‏ الأربعون النووية (مع شرحه فتح المبين لابن حجر الهيتمي)»: للنووي 
يحيى بن شرف» حكلات. دار الكتب العلمية» بيروت 394 ١‏ . 


١‏ الارتسامات النُّطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف, الأمير شكيب 
ابن حمود أرسلان»ء ت1775» تصحيح وتعليق وتقديم محمد رشيد رضاء مطبعة 
المنارء القاهرةء» ط١/٠76١.‏ 


2 و 
١‏ - إزالة الدهش والوَلّه عن المتحيّر فى صحة حديث ماء زمزم لما شرب له 
محمد بن إدريس القادري الحسنىء ت٠170»‏ المطبعة الجمالية بمصر .١١7١‏ 


5 - أساس البلاغة» للزمخشري جار الله محمود بن عمرء ت2078 مطبعة 
دار الكتب» القاهرة» ط؟/ 19107م. 

6 الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة (الموضوعات الكبرى)» ملا 
علي القاري بن محمد سلطان» تاة١١٠2‏ تحمقيق محمد بن لطفي الصباغ » 


5 - إسعاف أهل الإسلام بوظائف الحج إلى بيت الله الحرام؛ حسن المشاطء 
ت599١21‏ مطابع البنوي» حجدة» طع/ /اة"١.‏ 


١7‏ - أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد الأنصاري» 
تككق المكتبة الإسلامية» صورة عن الطبعة الميمنية بمصر . 


الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» للسيوطي عبد الرحمن 
ابن أبى بكرء ت١41»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/799١.‏ 


8 إعلاء السئن» ظفر أحمد العثمانى التهانري» ت1795» إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» كراتشى » المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 
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٠‏ الأعلامء خير الدين الزّركليء ت1755» دار العلم للملايين» بيروت» 
ط98:/5١.‏ 


-١‏ إعلام الساجد بأحكام المساجدء للزركشي محمد بن بهادر عبد الله 
ت45ل/اء تحقيق أبو الوفا مصطفى المراغي» طبع وزارة الأوقاف المصرية» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ط؟/ .١5٠‏ 


5 - الإعلام الملترّم بفضيلة زمزم؛ أحمد بن علي الغزي الأزهري الشافعي» 
ت74١1»‏ مطبعة الترقي الماجدية العثمانية بمكة المكرمة» عام ١7١‏ . 


اذ الترام ما لا يلزم فيما ورد في ماء زمزم لابن طولون الدمشقي محمد 
ابن علي تمت (مخطوط). 


114 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي علي بن سليمان» 
2/6 تحقيق محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط؟/١٠::١.‏ 


6 أوجز المسالك إلى موطأ مالك». محمد زكريا الكاندهلوي» ت*0٠15ء2‏ 
المكتبة الإمدادية. مكة المكرمة. طذ/ .١5٠٠١‏ 


7 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم» 
تلاق دار المعرفة» بيروت » ط*/ .1١5١‏ 


3٠‏ - البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق» لابن الضياء 
القرشي محمد بن أحمدء» ت865 (مخطوط). 

-- البداية والنهاية» لابن كثير إسماعيل بن عمر» ت5لالا. مكتبة المعارف» 
بيروتك. 


2156٠‏ دار المعرفة. بيروت. 
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بركة ماء زمزم ودعاء الحفّاظ عندهاء» محمد حمل عباس » دار الفنون» 
جدةء ط١/؟١:1١.‏ 


“١‏ بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيزء الفيروز آبادي مجد 
الدين محمد بن يعقوب.» ت17١81»‏ تحقيق محمد على النجارء المكتبة العلمية» 
بيروك. 


بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» أحمد البنا الساعاتي» ت بعد 
١/ا3‏ - الفتح الرباني. 


”د بهجة النفوس وتحليتها بمعرفة ما لها وما عليها (شرح مختصر 


البخاري)» لابن أ جمرة محمد بن عبد الله » ت25909» دار الجيل» بيروت» 
ط"/19174م. ش 


4 تاج العروس من جواهر القاموس» للزّبيدي محمد بن محمدء ت86١١١.‏ 
المطبعة الخيرية» القاهرة» ١7١7/١‏ + طبعة الكويت. 


مطبوع بحاشية مواهب الجليل . 

5 تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي أحمد بن علي» ت577» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

يض 5 تاريخ دمشق. لابن عساكر على بن الحسنء» ت١1/اه»‏ طبع المجمع 
العلمي العربي بدمشق. 


الكردي» 40 مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» طا/رهعم”1١.‏ 


9 تبصرة الحضرة الأحمدية الشاهية بسيرة الحضرة الأحمدية النبوية» محمد 
ابن عمرء الشهير ب (تخرق)» ت 297١‏ تحقيو محمد غسان عزقول» دار 
الحاوي» بيروت ٠»‏ ط١/9؟١:١.‏ 


ردي 


5١‏ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. للزيلعي عثمان بن عليء» ت"4لاء دار 
المعرفة» بيروت . 


١‏ - تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجدء لأبي بكر بن زيد الجراعي 
الحنبلى» تال تحقيق طه الولى» المكتب الإسلامى» بيروت طا/اء١٠:١.‏ 


؟؟ - تحفة المحتاج بشرح المنهاج. لابن حجر الهيتمي أحمد بن محمد» 
تةلاقة دار صادر» بيروت . 


”5 تحفة المودود بأحكام المولودء لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر 
ت١0لء‏ بعناية بسام الجابي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١/5094١.‏ 


5 - تذكرة الحفاظط» للذهبى محمد بن أحمد» ةلو تصحيح عبد الرحمن 
المعلمى. دار الفكر» بيروثت . 

© - التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للزركشى محمد بن بهادُر عبد الله 
ت2!/85 أعده للطبع مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١ا/ .١: ١"‏ 


55 تذكرة الموضوعات» للفتني محمد بن طاهر بن علي الصديقي الهندي» 
تكالمق الناشر: أمين دمج بيروت. 


7 - الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» لابن شاهين عمر بن أحمدء 
ت85”. تحقيق صالح أحمد الوعل» دار ابن الجوزي» الدمام» السعودية, 
طالهة١:١.‏ 


8 - الترغيب والترهيب» للمنذري عبد العظيم بن عبد القوي» ت2»505 ضبّط 
أحاديثه وعلق عليه مصطفى محمد عمارة» دار الفكر .١40١‏ 


48 التشويق إلى حج البيت العتيق » لجمال الدين محمد بن محب الدين 
الطبري»ء ت5960» تحقيق عبد الستار أبو غدة. 
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٠‏ - تطهير الجَّنّان واللسان عن الخوض والتفوّه بثلب سيدنا معاوية بن أبي 
سفيان» لابن حجر الهيتمي أحمد بن محمدء ت917/5. مطبوع مع الصواعق 
المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» للمؤلف نفسهء تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف. القاهرةء مكتبة القاهرة. 


> ل التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» فخر الدين الرازي محمد بن عمر» 
متك نت المطبعة المصرية 8كوام. 

67 - التنقيح فى صلاة التسبيح » لابن ناصر الدين الدمشقى محمد بن عبد الله» 
ت”857)» تحقيق محمد بن ناصر العجمى» بيروت» دار البشائر الإسلامية» 
طط١/"١5١.‏ 


64 تهذيب الأسماء واللغات. للنووي يحيى بن شرف» ات1115» صورة عن 
الطبعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت. 


6 - توضيح المناسك» حسين بن إبراهيم المالكى» 4 -ح هلذاية السالك. 

5 - تيسير التحرير (شرح التحرير في أصول الفقه للكمال ابن الهمام)»؛ محمد 
أمين بن محمود البخاري» المعروف بأمير بادشاه» ت ”41/7 أو وه مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى القاهرة .١76٠‏ 

لاه ثمار القلوب فى المضاف والمنسوبء للثعالبى عبد الملك بن محمد 
النيسابوري.ء ت4795» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر للطبع 
والنشر .١785‏ 


24 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي محمد بن أحمدء ت5191» تصحيح 
أحمد عبد العليم البردوني» مطبعة دار الكتب المصريةء ط١/11924م.‏ 


4 - الجامع الصغير (مع فيض القدير) للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء 
ت١41.‏ دار المعرفة» بيروت ط5/ 141 . 


07 


0 جامع العلوم والجحكمء لابن رجب الحنبلي عبد الرحمن .بن أحمد» 
هفلك دار الفكر» بيروكت. 
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١‏ الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف.» محمد 
جار الله بن محمد ظهيرة» تكافق توزيع مكتبة الثقافةء» مكة المكرمة» 
ط#/ .١3397‏ 


5 - جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور: ماء زمزم لما شرب لهء 
لابن حجر ا لعسقلاني أحمد بن علي» تأاملى بعناية سائد يكداش» مطبوع مع 


”ات الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر - العسقلاني 58 
للسخاوي محمد بن عبد الرحمن» ت5 2.4١:‏ تحقيق إبراهيم باجس » دار ابن 
حزم» بيروت» طط١9/1١:١.‏ 


4 - الجوهر المنظَّم في فضائل ماء زمزم. أحمد بن محمد بن شمس الدين 
آقء ت56١١.ء»‏ مطبعة السعادة بمصرء سنة 1١7795‏ . 

8" حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للسبكي. 
للبئّاني عبد الرحمن بن جار الله ت11917- شرح المحلي على جمع الجوامع . 


5 - حاشية ابن حجر الهيتمي على مناسك النووي» أحمد بن محمدء» 
941/5 مناسك النووي. 


 "1/‏ حاشية قليوبي وعميرة على شرح الجلال المحلي (كنز الراغبين») على 
منهاج النووي أحمد بن أحمد القليوبي»ء ت59١٠.‏ دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابى الحلبي» القاهرة . 

4ه الحاوي للفتاوي» للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء ت١١4»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت .١5٠7‏ 

4 حُسْن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي عبد الرحمن بن أبي 


بكرء ت١١4».‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء مطبعة عيسى البابي الحلبي 
طا/لام1١.‏ 





الملا 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله 
ت*”57» مطبعة السعادة بمصر .١70١‏ 


الا حول تفسير سورة الحجرات» عبد الله بن محمد نجيب سراج الدين» 


الات خلاضنة الآثر:فى: اعيان القن اللحادى عر الم متعم اعون بن 
فضا الله » ت١١١1ك3ل‏ دار صادر.» بيروت. 


7- الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
على» ”وى تصحيح عبد الله هاشم اليمانى» دار المعرفة» بيروت. 


5 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلانى أحمد بن 


علي» تكمعل دار الجيل» بيروت. 


الدر المختار شرح تنوير الأبصارء للحصكفي محمد بن علىء ت88١٠‏ 
- رد المحتار (حاشية ابن عابدين) . 


35 الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر 


تأاكق دار الفكر» بيروت ط١/"“١٠:١.‏ 


- درَّة الحبّال في أسماء الرجال (ذيل لوفيات الأعيان)؛ أحمد بن محمد 
المكناسي الشهير بابن القاضي» ت70١٠.‏ تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» دار 
التراث» القاهرة» المكتبة العتيقة فى تونس»ء ط١/١91١.‏ 


- رحلة الشتاء والصيف» لمحمد بن عبد الله الحسينى الموسوي الشهير ب 
(كبريت)» ت١٠!ا١١20)‏ تحقيق محمد سعيد الطنطاوي» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط؟/ ١86‏ . 


4 رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» لابن عابدين محمد 
أمين بن عمرء ت17607», مطبعة مصطفى البابى الحلبى 1785 . 


ول 


6 - رسالة مقامية مكية فى فضل المقام للبوسنوي علي دده بن مصطفى » 
ت07١٠٠.‏ (مخطوط). 


اله الروسن الألف فق نشي" 13 الكمل خليه "متيف السيرة المبوية. لكي 
هشامء للسُهَيْلى عبد الرحمن بن عبد الله» ت١08»‏ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد» 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 


7 - رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية» لأبي بكر عبد الله بن 
محمد المالكى» تىت278 » تحقيق بشير البكوش» دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
طا/ل .١: ١:‏ 


8 - زاد المعاد في هَذْي خير العبادء لابن القيم محمد بن أبي بكر»ء 
تأولهضء. تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. 
بيروت » ط١طا/ره١:١.‏ 


45 زمزم طعام طعمء وشماء سقم » يحيى حمزة كوشك. دار العلم للطباعة 
والنشر» جدة .١501‏ 


6 زوائد سئن ابن ماجه» للبوصيري أحمد بن أبي بكر» ت٠85-‏ سنن ابن 
ماجه . 


5- ساجعة الحرمين» للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء ت١١0‏ 
(مخطوط). 


/ا4- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد علد محمد بن يوسف 


الصالحي الدمشقي» ت455., المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصرء القاهرة 
9 . 


+ طبعة بيروت» دار الكتب العلمية» بتحقيق عادل عبد الموجود وعلي 


السعاية في كشف ما في شرح الوقاية» محمد عبد الحي اللكنوي» 
ت1705.ء لاهور» باكستان .١95‏ 


ييا 


484 سئن ابن ماجهء» محمد بن يزيد القزوينى» ت6/ا7» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

سنن أبى داود» سليمان بن الأشعث السجستانى » حهلا207 إشراف عرت 
دعاس وعادل السيد» دار الحديث» بيروت . 

١‏ سنن الترمذي» محمد بن عيسى ت94/ا27 تحقيق حون" متحمدل شاكر» 
دار إحياء التراث الإسلامى» بيروت. 


43 - سكن الدارقطني» علي بن عمر» تارم7 تصحيح عبد الله هاشم اليماني» 
دار المحاسن للطباعة» القاهرة. 


وا 5 السئن الكبرى للبيهقي» جمد بن الحسين » حمه :2 توزيع دار الباز» 
5 - سيدنا محمد رسول الله يليه شمائله الحميدة وخصاله المجيدة » عبد الله 
ابن محمد نجيب سراج الدين» توزيع جمعية التعليم الشرعي بحلب» ط8/؟0١5١.‏ 
66- سير أعلام النبلاء» للذهبى محمد بن أحمدء ت8غ6لاء أشرف على 
تحقيفه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 


ط؟/ 1985ام. 


51 السيرة الحلبية (إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون يَللِ). علي بن 
برهان الدين الحلبى» 23١55‏ المكتبة الإسلامية» بيروت . 

40 شذرات الذهب فى أخبار مَّنْ ذَهَبِء عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
ت884 2031١‏ دار المسيرة» بيروت» ط؟/150494١.‏ 


ت١١كاكء‏ دار صادر» بيروت . 


8 شرح الزرقاني على الموطأ (أبهج المسالك شرح موطأ مالك)» للزرقاني 
محمد بن عبد الباقيء ت؟57١1ء‏ مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 17994 . 
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- شرح الشفا للقاضى عياض » لملا على بن سلطان القاري» ت5 5ق 


١‏ شرح صحيح مسلم للنووي (المنهاج بشرح صحيح مسلم بن 
الحجاج). للنووي يحيى بن شرف» ت776» المطبعة المصرية. 


ل . ١‏ - | ا 3 للدر دير أحمد بسر محمد» 
' - محبصه رز 3 . . 
ت ١‏ ل 20 دار الفكر» بيرومهته. 


١‏ - شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي» للجلال المحلي محمد بن 


أحمدء ت855» دار الفكرء بيروت» .١5١07‏ 


-٠6١5‏ شرح مسلدك الومام حمل احم محمد شاكر» ت/الا17 دار المعارف 
للطباعة والنشرء القاهرة» ط؟/ ١58‏ . 


- شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله يكل في الأحكامء 
للطحاوي أحمد بن محمدء ت١27”5‏ تحقيق محمد زهري النجارء دار الكتب 
العلمية» بيروت » .١1 ١99/١‏ 


1١١5‏ ل شرح منتهى الإرادات» للبهوتى منصور بن يونس » ت١أهة 345١‏ عالم 
الكتب» بيروت. 


7 - شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمّدية المسمى: (إشراق مصابيح 
السّيّر النبوية بِمَرْجٍَ أسرار المواهب اللدنية)» للزرقاني محمد بن عبد الباقي» 
ت75١١ء‏ ومعه: زاد المعاد لابن القيم » دار المعرفة» بيروت» ط797/5١1.‏ 


- شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام» للفاسي محمد بن أحمدء ت24875 
تحقيق لجنة من كبار العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت» توزيع مكتبة الباز» 
مكة المكرهة: 

8 9 الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية (بحاشية وفيات الأعيان)» 
طاش كبري زادة أحمد بن مصطفى» ت958. طبعة مصر .1١7١١‏ 


14 
-1١‏ صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» ت١١25‏ تحقيق 
محمد الأعظمى» شركة الطباعة العربية السعودية» الرياض» ط5/١50١.‏ 


حلد ك 2 ٠‏ الحجاح القشيرى.» تت١27551‏ تحقيق محمد 
صخو بن 5 يرو بمحفيقن 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيرووت . 


-١١*‏ صلة الرياضة بالدين» ودورها فى تنشئة الشباب المسلمء السيد محمد 
ابن علوي المالكى الحسنى » العبيكان» الرياض» ط١/؟١:١.‏ 


5 الصلة في تاريخ أثمة الأندلس» لابن يَشْكرَال خلف بن عبد الملك» 
تلامرهة, الدار المصرية للتأليف والترجمة 1555ام. 


2.6 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي محمد بن عبد الرحمن» 
ت”7٠١9»‏ دار مكتبة الحياة» بيروت. 


5 طبقات الحفاظ» للسيوطى عبد الرحمن بن أبى بكرء ت١١41»‏ تحقيق 
على محمد عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١/‏ "9" ١‏ 


١017‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد محمد بن سعدء. 'بت١”57»‏ دار صادر» 


4 العالّم الإسلامي» رحلة الشيخ عبد الرشيد التتاري» ت754١2‏ وهو 
قيد الطبع مترجماً من التركية إلى العربية» بترجمة الأستاذ الشيخ كمال خوجة. 


١648‏ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» للقزويني زكريا بن محمد» 
ت5875 ,» دار التحرير للطبع» مصر. 


9 العِمّد الثمين فى فضائل البلد الأمين» للحضراوي أحمد بن محمدء 
ت/78 1+ المطبعة الميرية بمكة المكرمة 1714 . 
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١١١‏ عملة الرعاية على شرح الوقاية» محمد عيد الحى اللكنوي» تة كل 
مكتبة تهانوي» ديوبند» الهند. 


١١"‏ - عملة القاري شرح صدجيح البخاري» بدر الدين العينى محمود بن 
أحمدء ت2806 تصوير دار الفكر .1١999‏ 


ت”407» رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى» قسم الكتاب والسنة» تحقيق محمد 
سيدي محمد الأمين» تم مناقشتها سنة .1١4907‏ 


١5‏ - غذاء الألباب لشرح منظومة الاداب» للسقّاريني محمد بن أحمد: 
ت8م14اكء دار العلم» بيروت. 


26 غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلاّم» تغ؟١27‏ تحقيق محمد 
عبد المعين خان» حيدر اباد الدكن» الهند 6امء تصوير دار الكتاب العربي» 
بيروت 95" . 

2-77 غريب الحديث» للخطابى حمد بن محمدء ت27388 تحقيق 
عبد الكريم العزباوي» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ١54٠7‏ . 

/ا١‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
على ت867, المكتبة السلفية» دار الفكر. 

6 الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني مع 
شرحه: بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» للساعاتي أحمد عبد الرحمن البناء 
توفى بعد ١737/١‏ » دار الشهاب. القاهرة. 


2-64 فتح الغفار بشرح المنارء لابن نجيم زين الدين إبراهيم»ء ت٠97»‏ 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة» 6ه 


محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهُمّام» ت١85»‏ دار إحياء التراث العربي» 
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2-١‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النوواية» لابن عَلآّن محمد علي بن 
محمد الصدّيقى. ت ه1١٠2‏ جمعية النشر والتأليف الأزهرية» القاهرة »١751/‏ 
تضوين دار انان مك النكوفة 

7 - القُلك المشحون في أحوال محمد بن طولون» سيرة ذاتية كتبها المؤلف 
تقسنه محفد. زن .على تن طولوق الصالضي» بت “اوه اتحقيق: محمد خين .زمضان 
موسق : ايناد رم روك 1 


"1 - الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» للشوكانى محمد بن على» 
ت 21١56٠‏ تحقيق عبد الرحمن المعلمى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

2-1 فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات» للكتاني 
محمد عيد الحى بن عبد الكبير» ت امكل تحقيق إحسان عباس » دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط6/ 7 2.١1:‏ 

- فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للمناري محمد عبد الرؤوف بن 
علىء ت١”7١1-‏ الجامع الصغير. 

9-8 القاموس المحيط» للفيروز آبادي محمد بن يعقوبء» ت7١2»48‏ مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى» القاهرة ا/و” ١‏ . 

7 القرى لقاصد أم القرى. محب الدين الطبري أحمد بن عبدالله» 
ت5945» باعتناء مصطفى السقاء المكتبة العلمية» بيروت. 

29 قواعد الأصول ومعاقد الفصولء صفى الدين عبد المؤمن بن كمال 
الدين عبد الحق البغدادي الحنبلى » 2/7 تحقيق على عباس الحكمى» معهد 
البحوث بجامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط١/509١.‏ 

2 القوانين الفقهية» لابن جرّي محمد بن أحمدء ت١2/4‏ مكتبة أسامة 
ابن زيد» بيروت. 

- كشاف القناع عن الإقناع» للبهوتي منصور بن يونس. ت١5١٠2‏ تعليق 
هلال مصيلحى » مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 


ردم 


0- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» للعجلونى إسماعيل بن محمد ت؟517 21١‏ تصحيح أحمد القلاش» مكتبة 


25 الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» نجم الدين الغزي محمد بن 
محمدء ت١1١٠2‏ تحقيق جبرائيل سليمان جبور» دار الفكر للطباعة والنشرء 
الناشر: محمد أمين دمج بيروت. 

١4‏ - لخْظ الألحاظ ذيل تذكرة الحفاظء لتقى الدين محمد بن فهد المكيء 
ت١/87»‏ تحقيق وتعليق محمد زاهد الكوثري- تذكرة الحفاظ . 


41- لسان العرب» لابن منظور محمد بن مكرم ت١1١/ا»‏ مصورة عن طبعة 
بولاق مع تصويبات وفهارس الدار المصرية للتأليف. 


296 لسان الميزان». لابن حجر العسقلانى أحمد بن علىء ت8607)» صورة 
عن طبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر آبادء الهند ١7379‏ . 


7 - لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» للشعراني عبد الوهاب 
ابن أحمدء ت977», دار القلم العربي» حلب .١5١١‏ 


37 - المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح» شرف الدين الدمياطي: 
عبد المؤمن بن خلف». ت5٠ل/اء‏ مطبعة النهضة الحديثئة»؛ مكة المكرمة7٠5١.‏ 


المجالسة وجواهر العلم» للدينوري أحمد بن مروان» ت٠”277‏ تحقيق 


8 - مجلة لواء الإسلام» رئيس التحرير محمد الخضر حسينء» القاهرة» 
العدد الرابع» سنة/51 17 . 


مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء للفتّني محمد 
ابن طاهر بن علىء» ت985». حيدر آبادء الهند. ١781‏ . 
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2-20١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين الهيثمي علي بن أبي بكرء 
حلا على دار الكتاب العربى. بيروت» ط3. 


5- المجموع شرخ المهدّب» للنوؤي يحيى بن شرف ت575» .دار الفكر. 

“اه 1١‏ - مجموع فتاوى أبن تيمية » تقى الدين أحمد بن عبد الحليم» حتلاالل 
جمع وترثيب : عبد الرحمن العاصمى النجدي. مكتبة النهضة الحديثة» مكة 
المكرمة. نشر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين» + .١16‏ 

54 - مختصر نشر النَّوْر والزَّمّر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى 
القرن الرابع عشرء اختصار: محمد سعيد العموديء ت١١5١»‏ وأحمد على» 
والأصل من تأليف عبد الله ميرداد أبو الخير بن أحمدء ت21757 عالم المعرفة» 


جدة)» ط5/95٠5١.‏ 


2 المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحَيْ المناوي». أحمد بن محمد بن 
0 5 5 
الصديق الغماري» 22٠125285٠06‏ دار الكتبى » مصر» ط١/1595م.‏ 


5 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. ملا علي بن سلطان القاري. 
ت5١١٠»‏ المكتبة الإمدادية. ملتان» باكستان. 

/اهة١ ‏ المستدرك على الصحيحين » للحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله» 
ته٠ق2‏ مصورة عن طبعة حيدر آباد. دار الكتاب العربى» بيروت . 

+ صورة عن مخطوطة الأزهرية للمستدرك. 

المسئدء» الومام أحمد بن محمد بن حنبل » تاشت المكتب الإسلامي» 


بيروت . 


84 مسلك أبى يعلى الموصلى أحمد بن على» ح/ا7 تحقيق حسين 
أسدء طبع دار المأمون للتراث» دمشق. 


2-5 مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للقاضي عياض بن موسىء 
تاة:ةه ا لمكتبة ١‏ لعتيقة. تونس » ودار التراأث» القاهرة . 
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20١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي أحمد بن محمدء 
ت١٠ثلالا,‏ 


7 المصئّف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت١١75»‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمى» ط١/0٠1794.‏ 


* - المصئّف فى الأحاديث والآثارء لابن أبى شيبة أبى بكر عبد الله بن 
محمدء ا تهة 277 الدار السلفية. الهند» ١494/5‏ 3 


إبراهيم» طبع مكتبة القرآن بالقاهرة. 


6 المعجم الكبيرء للطبراني سليمان بن أحمدء ت١2”5‏ تحقيق حمدي 
عبد المجيد السّلَفَىء مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء العراق» ط؟. 


55 معجم المؤلفين»ء عمر رضا كحالةء ت8٠١5١».‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 


1 - المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية فى مصرء طبع دار إحياء التراث 
الأمتلاتي 'بقطر» 


6 المغنى (ومعه الشرح الكبير)» لابن قدامة موفق الدين عبد لله بن 
أحمد» ت تك دار الكتاب العربى» بيروت . 


584 المغنى فى الضعفاء. للذهبى محمد بن أحمد» ت58/ا» تحقيق نور 
الدين عترء عنى بطبعه عبد الله الأنصاري القطريء إدارة إحياء التراث الإسلامي, 
قطر . 


9398 المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة» 
للسخاوي محمد بن عبد الرحمن» ت5 24١‏ صححه وعلق عليه عبد الله بن محمد 
الصديق الغماري» ت »١51١7‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/لا١5١.‏ 
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2-0١‏ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات» لابن رشد (الجد) محمد بن أحمد ت١5اه2‏ تحقيق محمد حجى » 
دار الغرب الإسلامى» بيروت» ط١/08١5١.‏ 


"/ا١'‏ - مناسك الملا على القاري بن سلطان» ت5١١٠»‏ (المسلك المتقسط 
فق الشيك السرم على" لبات الحانيك للؤناءالتدى )ومع إزشاد السارك 
إلى مناسك الملا على القاري. حسين عبد الغنى» ككل دار الكتاب العربي» 
بيروث. 


“'/اظ د مئاسك النووي (الويضاح في المناسك) للنووي يحيى بن شرف» 
تكلاتك مع حاشية ابن حجر الهيتمى» دار الحديث للطباعة» بيروت» 
ط؟/ه١:١.‏ 


2-5 المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» للباجي سليمان بن خلف. ت5!؟» 
مصورة عن طبعة مطبعة السعادة» القاهرة.» ط١1/١177.‏ 


عبد الرحمن» ت24605 دار الفكر» بيروت ط؟/98؟١.‏ 


37 - ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء. للذهبى محمد بن أحمدء ت48لاء 
تحقيق على محمد البجاوي» صورة عن طبعة دار إحياء الكتب العربية . 

١‏ - نشر الآس في فضائل زمزم وسقاية العباس. خليفة بن أبي الفرج 
الزمزمى» تت لحو كلق (مخطوط). 

4 نَظم الدّرر في اختصار نشر التَّوْر والزَّمّر في تراجم أفاضل أهل مكة من 
القرن العاشر إلى القرن الرابع عشرء اختصار: عبد الله بن محمد غازي الهندي 


المكى» لتكك7 كل والأصل من تأليف عبد الله بن أحمد أبو الخير مير داد» 


9648 الكت على ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاني أحمد بن عليء 


/ا 1 


ت8675) تحقيق ربيع هادي عمير » الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
ط١ا/ة١5١.‏ 


- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول يِه للحكيم الترمذي محمد 
بن علي. ت١2”7‏ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 


21١56٠ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكانى محمد بن على.‎ - 18١ 


دار الجيل» بيروت . 


67 - هداية الناسك على توضيح المناسك.» محمد عابيد حسين المالكي» 
ت١51١»‏ صورة عن طبعة مطبعة المؤيد .١75١١‏ 


“147 - هديةٌ العارفين أسماءً المؤلفين وآثار المصئّفين» لإسماعيل باشا 
البغدادي بن محمد أمين الباباني» ت1774١.‏ صورة عن طبعة إستانبول» دار 


.١5075 الفكر‎ 


2-614 الوسيط» (تفسير الواحدي) على بن أحمدء ت458». تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود وغيره» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/6١5١2.2‏ 


6 2 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان أحمد بن محمد» 
حامامت تحقيق إحسان عباس » دار صادر» بيروت. 


ا ا م نا 


فهرس الموضوعات 


- مقدمة الطبعة الخامسة 

مقدمة الطبعة الثالثة 

- مقدمة الطبعة الثانية 

تقدمة الطبعة الأولى 

عن زمزم 

- الباب الأول : تاريخ زمزم 

- الفصل الأول: قصة ماء زمزم 

- خبر قبيلة جرهم وزمزم بعد إسماعيل عليه السلام 

- خطبة مُضاض بن عمرو في جرهم.ء وفيها تحذيرهم 
من الظلمء وأثره الوخيم 

- اندراس بئر زمزم عقوبة من الله لجرهم حين ظلمت 
وطغت 

- زمن حفر عبدالمطلب لزمزم 

الفصل الثاني : حَفْر جد النبي كَةِ عبدالمطلب بن هاشم 
بئرٌ زمزم 

- الفصل الثالث: تذر عبد المطلب إن تم له حفر زمزم 
- الفصل الرابع: عمّر ظهور ماء زمزم على وجه الأرض 
حوالى خمسة آلاف سنة 


"0 


53 


0م 
5 


اكلا 
م 


5 


الو 


- الفصل الخامس: وصف بثر زمزم والعيون التي تغذّيه ١ه‏ 
- كيف صار ماء زمزم الظاهر على وجه الأرض لإسماعيل 

عليه السلام بئراً فيما بعد؟ 1 
- تنبيه لذكر بئر بالمدينة سميت بثر زمزم تفاؤلاً 04 


- صورة مرسومة لمقطع طولي لبئر زمزم» ثم صورة 
واقعية تظهر فيها الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم» وموقع 
بئر زمزم» وتليها أربع صور واقعية أيضاً لتدفق ماء زمزم 


من عيون البئر 0 
- الباب الثاني: أسماء زمزم 531 
- ذكر أربعة وخمسين اسم لزمزم مرتبة على حروف 

المعجم». مع بيان سبب التسمية مشر 
- ذكر أسماء زمزم مجملة متتالية 7 
- أبيات فيها نظم لبعض أسماء زمزم 7 
- تنبيه في أن من أسماء سيدنا محمد كَك: الزمزمي ”7 
د اذكو بجماعة من العلماء لفيا وتتنيوا ال وموم 4 
- الباب الثالث: فضائل ماء زمزم وخصائصه وبركاته ”, 
- سرد عناوين ثلاث وعشرين فضيلة وخاصية لزمزم ١م‏ 
١ -‏ - ماء زمزم عيينٌ من عيون الجنة 4 
؟ - ماء زمزم 5 الثمرات التي أعطاها الله تعالى 

لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام /اىم 
- ” - ماء زمزم سبب لعمران وحياة مكة المكرمة 44 


- 4 - ماء زمزم من الايات البينات في حرم الله 4/ 


- تنبيه في الحاشية لذكر الاسم الصحيح لكتاب: 
حدائق الأنوار في السيرة 

ه - ماء زمزم من أعظم النّعَم والمنافع المشهودة عند 
البيت الحرام 

- ” - ماء زمزم خيرُ ماء على وجه الأرض 

/ا - ظهور ماء زمزم بواسطة الأمين جبريل عليه السلام 
- 8 - ماء زمزم نَبَع في أقدس بقعة على وجه الأرض 
4 - ماء زمزم ماءٌ غسل به قلب المصطفى يك أكثر من مرة 
- شق صدره الشريف يَكلِ أربع مرات» والحكمة في ذلك 
٠١ -‏ - زمزمٌ ماءٌ بارك فيه رسول الله يَكْْ بريقه الشريف 
الماء الذي مج فيه رسول الله يكهِ من أعظم البشارات 
التي يسعى إليها العالمون 

- بعض خصائص ريقه الشريف يَلةِ من الشفاء وتكثير 
الطعام والماء 

١١‏ - ماء زمزم طعام طُعْم 

- بقاء الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري ثلاثين يوماً 
وليلة ليس له طعام ولا شراب إلا زمزم حتى سّمِن 
الأطفال يشربون زمزم فيكون لهم كالطعام في الغذاء 
والشبع 

بقاء ماء زمزم طعام طَعُم ما بقيت الدنياء وذكر بعض 
الأخبار في ذلك 

- بقاء الشيخ عبد الرشيد التتاري (ت19455١م)‏ عدة أسابيع 
عل زكرم دون طعام 


١١7 


ا 


- بقاء الشيخ محمد سعيد الطنطاوي على زمزم عشرة 
أيام دون طعامء وعدم شعوره بالجوع 

- خبر عن صديقٍ بقي سبعة عشر يوماً على زمزم دون طعام 
١١ -‏ - ماء زمزم فيه شفاء من كل داء 

- ذكر جملة كبيرة من أخبار المستشفين بزمزم وحصول 
الشفاء لهم بإذن الله عز وجل من أمراض عجز الأطباء عنها 
حصول الشفاء بزمزم من إبرة وقفت في حلق رجَل 

- استشفاء الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بزمزم 
حصول الشفاء بزمزم من الفالج 

- استشفاء الإمام ابن قيم الجوزية بزمزم 

- استشفاء الإمام زين الدين العراقي بزمزم 

- حصول الشفاء من العمى بزمزم لأكثر من شخص 

- حصول الشفاء بزمزم من مرض الاستسقاء 

- حصول الشفاء بزمزم من عَقَد اللسان 

- حصول الشفاء للإمام الشعراني من دبلة في بطنه بشربه 
ماء زمزم 

- شفاء الشيخ عبد الرشيد التتاري من أمراض كثيرة 
بشربه زمزم 

- حصول الشفاء من سلس البول بشرب زمزم 

ب أخخبار المستشفين بماء زمزم أكثر من أن تتحصى 

- تنبيه فيه تحذير لمن ينفر الناس عن ماء زمزم» وبخاصة 
الأطباء 


١ 1١ا/‎ 


١18 
١164 
١164 


١ 


وجوب انقياد المؤمن واستسلامه لما جاء عن الله وعن 

رسول الله كلد بدون توقف 

- ماء زمزم قضى فيه رسول الله كَكِ أن فيه شفاءً من كل 

داءء فلا رأي لأحد مع ما جاء عنه َك 

شرب البعض من ماء زمزم في حالة طارئة من تلوثه» 

وعدم إصابة أحد منهم بأي مرض 

- ليكن قلبك مطمئنآء ولا تُوَسُوس فيما يثيره ضعاف 

الإيمان عن ماء زمزم 

١‏ - ماء زمزم فيه شفاء من الحمّى 

١54 -‏ - ماء زمزم يُذهب الصّداع» والنظر فيه يجلو البصر 
5 

١6‏ - ماء زمزم لما شرب له 

- نقل تصحيح وتحسين حديث: «ماء زمزم لما شرب لها 

عن جملة من أئمة المحدثين 

لأي نية أو حاجة شرب ماء زمزم وفى الله بذلك بإذنه 

- وقت شرب زمزم من مظان أوقات الإجابة 

دامخا :قطن الاق على رم و 

- التوفيق بين روايتى حديث: الما شرب له»“ء ورواية: 

«لما شرب منه) ْ 1 

00 من أخبار الشاربين لزمزم» ونياتهم عند ذلك» 

وتحقيق الله تعالى لمطالبهم 

- نية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند شريه لزمزم 

- نية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند شربه 


لزمزم 


١5-1١ 


١ ؟‎ 


1١77 


١ 
١7 / 
احرل‎ 
6 


ريل 
١7١‏ 
وين 
صن 


1 


76 


- نية الإمام أبي حنيفة رحمه الله لَمّا شرب زمزم 

- نية الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه عند شربه 
لزمزم 

- شرب تلميذٍ للإمام ابن عيينة ماء زمزم بنية أن يحدّثه 
شيخُه مئة حديث 

- نية الإمام الشافعي رحمه الله لما شرب زمزم 

- نية الإمام ابن خزيمة لما شرب زمزم 

- نية والد الإمام الحكيم الترمذي لما شرب زمزم 

- نية الإمام الحاكم لما شرب زمزم 

- نية الإمام الخطيب البغدادي لما شرب زمزم 

ئية الإمام ابن العربي المالكي لما شرب زمزم 

- نية والد الإمام ابن الجزري لما شرب زمزمء» حيث دعا 
أن يرزقه الله ولداً من أهل القرآن» فرُزق بولدٍ كان فيما 
بعد إماماً حافظاً مقرئاً حجة . 

- حصول ما طلبه الإمام الزين العراقي لما شرب زمزم 
- نية الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني لما شرب زمزم 
- نية الإمام الكمال ابن الهُمَام لما شرب زمزم 

- نية الإمام السيوطي لما شرب زمزم 

- تحقيق الله للمقاصد التي نواها الشيخ أحمد بن محمد 
آق شمس صاحب كتاب الجوهر المنظم 

- نية الشيخ المحدث ظَمَّر أحمد العثماني التهانوي لما 
شرب زمزم 


١ 


١ 


- ما يسأله من الله تعالى العبد الضعيف جامع هذه 
الصفحات 

- أهل الجاهلية قبل الإسلام يشربون زمزم لما يهمّهم 
من أمور 

- ماء زمزم يكون بطعم العسل أو اللبن وغير ذلك بحسب 
فااشيرت لد 

- خبر الإمام سفيان الثوري في شربه زمزم مرة بطعم 
السّويق» ومرة بطعم العسل» ومرة بطعم اللبن 

- خبر الإمام أبي بكر بن عياش في شربه زمزم بطعم 
العسل واللبن 

- خبر راع من الرعاة العبّاد في شربه زمزم بطعم اللبن 

- خبر رباح الأسود في شربه زمزم بطعم اللبن 

- تسكين الموج في البحر برش ماء زمزم عليه 

- الحكمة في تأخر حصول المطلوب عن بعض من 
شرب ماء زمزم لذلك 

- الدعاء يحتاج إلى قرار اليقين في قلب الداعي بأن الله 
سيجيبه» وذكر خبر لطيف في إجابة الله للموقنين دون 
المجرّبين 

١1 -‏ - التضلع من ماء زمزم علامة الإيمان» وبراءة من 
النفاق 

الطعم الخاص لماء زمزم 

ماء زمزم فريد في بابه» فمن الخطأ أن يقاس على غيره 
محاولة أعداء الإسلام تنفير المؤمنين عن ماء زمزم 


نل 


- قصة أمير مكة أيام الأمويين خالد بن عبدالله القسري. 
وحفره بثراً غير زمزم ليصرف الناس عن زمزم إليهاء 
كيف كاده الله وأخزاه 

- تقرير أسود في شأن زمزم من القنصلية الإنكليزية زمن 
السلطان عبد الحميد الثاني» وإخراجهم كتاباً سمّوه: 
(حجة مكة وكوليرا زمزم) 

- ذكر الشيخ محمد رشيد رضا لما حاول أن يقرره 
البريطانيون أيام احتلالهم لمصر في مؤتمر طبي» أن 
الحجاز بيئة وبائية» ودحض أحد كبار الأطباء المسلمين 
لذلك 

١7‏ - ماء زمزم شراب الأبرار 

- 18 - النظر في ماء زمزم عبادة 

- في الحاشية تخريج واسع لحديث: «من طاف بهذا 
البيبت أسبوعاً. وصلى خلف المقام ركعتين» وشرب 
من ماء زمزم غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت»2» وبيان أنه 
حديث متروك 

- 19 - ماء زمزم من أفضل التّحف والقرى 

7٠١ -‏ -ماء زمزم لا يفنى على كثرة الاستقاء 

- المياه تغور قبل يوم القيامة إلا زمزم / 

- منسوب ماء زمزم في البئر لا يتغير مهما أخذ منهء 
وتعويض منابع البئر عنها 

- قدر منسوب الماء في بئر زمزم 

73١ -‏ - ماء زمزم يُكسب الجسم قوة غالبة 


1١1 


١" 
١6 
١ / 


١7184 
1١/١ 
١ 
1 7: 


١ا/ه‎ 
١ا/ك‎ 
1١و‎ 


- كان أهل مكة بشربهم لماء زمزم لا يسابقون أحداً إلا 
سبقوه» ولا يصارعون أحداً إلا صرعوه 

ب >*” - ماء زمزم أحب إلى علماء أهل الكتاب من 
دق قن كت أهن الكتات + ادمح عل راشة 
من ماء زمزم لم تصبّه ذلة أبداً 

- الباب الرابع : الأحكام الفقهية المتعلقة بماء زمزم 

- الفصل الأول: المسائل الفقهية المتعلقة بشرب ماء زمزم 
- مسألة - ١‏ - استحباب شرب ماء زمزم في كل 
الأحوال» ولكل أحد 

- استحباب التضلع عند الشرب من ماء زمزم 

مالة ” - استحباب شرب زمزم للحاج والمعتمر 
- مسألة - ” - استحباب الشرب من زمزم للحاج 
والمعتمر عند الفراغ من أداء المناسك 

- حديث قدسي في الحث على زيارة البيت الحرام : 
«إن عدا ضكت له لحسمه ووسّعت عليه في المعيشة 
- مسألة - © آداب الشرب من ماء زمزم 

- مسألة - 5 - شرب ماء زمزم هل يكون عن قيام أو 
قعود؟ وبيان خلاف الفقهاء في حكم ذلك 


١ 


1١74 


لحل 
18١‏ 
الذيا 


؟م١‏ 
ه18 


1١ /ا4‎ 


1069 


١945 


١045 


م 


- مسألة  -‏ - استحباب تحنيك المولود بماء زمزم 

- جملة من أخبار السلف في تبرّكهم بماء زمزم 

- حرص التابعي وَهُب بن منبّه على التبرك بزمزم 

- بقاء الشيخ عبدالله الحضرمي (017) عاماً لا يتوضاً إلا 
بزمزم 

- غسْل السلف للموتى بزمزم بعد تطهيرهم رجاء البركة 
- تبرك العلماء بنسخ كتب السنة النبوية بمداد ممزوج 
بماء زمزم 

- مسألة - 8 استحباب سقي ماء زمزم» والثواب العظيم 
في ذلك 

- سقي الماء من أعظم أسباب الشفاء 

- نصح الإمام عبد الله بن المبارك لرجل خرجت في ركبته 
قرحة» بأن يحفر بثراًء فإذا نبعت شفي» وكان ذلك 
خخبر الإمام الحاكم وشفاوه عن كرو خرست في وجههة 
بسقيه الماء 

- قول العباس في فضل سقاية زمزم حين أعطاه ذلك 
النبي يكه: «وأعطاني زمزم» وما أحب أن لي بها جميع 
أموال أهل مكة» 

- اقول الإمام سفياق .بنعييدة: +مناء ومزّم يحنزلة: الطيْت 
كه 

- مسألة - 4 - استحباب تقديم المسافر على غيره في 
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- الفصل الثاني: المسائل الفقهية المتعلقة بالتطهر بماء 
زمزم 

- مسألة - ١‏ - استحباب صب ماء زمزم على الرأس 
والبدن 

- مسألة   ”‏ استحباب الوضوء بماء زمزم 

- مسألة - ” - منع تطهير النجاسة بماء زمزم» وكذا 
امتهانه 

- مسألة - 5 جواز الاغتسال» وإزالة الحدث الأكبر 
بماء زمزم 

- مسألة - 0 عدم جواز التيمم مع وجود ماء زمزم 

- الفصل الثالث: مسائل فقهية مختلفة متعلقة بماء زمزم 
- مسألة  ١‏ استحباب حمل ماء زمزم من مكة إلى الآفاق 
- جملة من أخبار السلف في حرصهم على التزود من 
ماء زمزم وحمله إلى بيوتهم وحيثما كانوا 

- مسألة - 7 - جواز بيع ماء زمزم 

- مسألة - 7 - جواز تسخين وغلي ماء زمزم 

- الباب الخامس: جملة من الأشعار في مدح زمزم 

- حوالي تسعين بيتاً من الشعر الرائق في مدح زمزم 
لعدد من الشعراء المحبين لماء زمزم في عصور مختلفة 
- خاتمة كتاب فضل ماء زمزم 

جزء للحافظ ابن حجر العسقلاني فيه الجواب عن 
حال الحديث المشهور: «ماء زمزم لما شرب له» 

- تقدمة للمعتني به وفيها بيان للأخطاء والأسقاط 
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والتحريفات التي طبع بها هذا الجزء في مصر 

جدول لتلك التحريفات والأخطاء 

توق ضع كس هذا النجزء للتحافظ ارق معي 

- نماذج مصورة عن مخطوطة هذا الجزء 

بداية جزء الحافظ ابن حجر 

عفن البية ال«الموخة الجافظ :اي سير عن فال 
حديث : (ماء زمزم لما شرب له» 

بيان ابن حجر لطرق الحديث التي وردت بلفظه ومعناه 
حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : «ماء زمزم لما 
شرب له24» وذكْر علتين لإسناده 

- حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طريق الدارقطني 
بلفظ : «ماء زمزم لما شرب له إن شربتّه. . .» 

- تعقب الذهبي الشديد على الدارقطني» ثم تعقب ابن 
حجر على الذهبي في تعقبه السابق 

ذكر روايات حديث ابن عباس ومخحرّجيها 

حديث ابن عمرء وحديث عبد الله بن عمُْرو رضي الله 
عنهم 

حديث معاوية رضي الله عنهء وتحسين ابن حجر 
لإسنادهء وبيان وقفه 

حكم ابن حجر على حديث: اما زمزم لما شرت" له» 
أنه باجتماع طرقه يصلح للاحتجاج به 

- تحرير أقوال مَن صحّح حديث : «ماء زمزم لما شرب له) 
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- ذكر خبر تلميذ لابن عيينة وشربه زمزم على أن يحدثه 
شيخه بمئة حديث» وتصحيح ابن عيينة لحديث: «ماء 
زمزم لما شرب له' 

- شرب الإمام الزين العراقي زمزم»ء وتحقيق الله لآماله 
شرب ابن حجر المؤلف - زمزم بنيات متعددة 

- شرب والد الحكيم الترمذي زمزم وتحقيق الله لمراده 
متعددة 

تعقب ابن حجر على من قال: إن الدمياطي صحح 
الحديث 

- قاعدة: لا يلزم من كون الحديث على رسم صاحبي 
الصحيح . أن يكون صحيحاً 

- شرب عبد الله بن المبارك زمزم ودعاؤه عند ذلك 

- تفسير المراد من لفظى الحديث: «لما رت له) و«لما 
شرب منه) 

خاتمة جزء ابن حجر رحمه الله 

- فهرس المصادر 
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